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 لبركهارت هـ1230وصف المدينة المنورة عام 
 عبد الباسط عبد الرزاق بدرد. 

 مدير عام مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة
 

، فباستثناء  الأوربيين  لمعظم  مجهولة  منطقة  قرنين  قبل  العربية  الجزيرة  كانت

؛  ةالموانئ التي رست فيها السفن الأوربية لم يصل إليها المستكشفون والرحال   

،  ، ونف  ور نبنااه  ا م  ن الارب  اء الم  ريبين بسبب طبيعتها الصحراوية القاسية

 . وتحريم مكة والمدينة على غير المسلمين

،  يه  الذلك تحمس بعض الماامرين للسفر إلى الجزيرة العربية للتعرف عل

، ونمضوا مدة م  ن ال  زمن  فدرسوا اللاة العربية  ؛ واستعدوا له استعدادًا كبيرًا

، ويت  دربون عل  ى اس  تهدات لهجاته  ا  ، يعيشون الحياة اليومية ن عربيةفي مد 

تاريخ المن  اطق الت  ي   ا، وقرنو ، وتعرفوا على دقااق الشهصية العربية المحلية

وخاص  ة ال  ذين   -، ونوغل بعضهم   ، ودرسوا شيئًا عن الإسلات سوف يزورونها

ماءهم إل  ى نس  ماء ، وغيروا نس فادعوا اعتناقه  -خططوا لزيارة مكة والمدينة  

، وسافروا مع قواف  ل الح  ى إل  ى  ، وحصلوا على وثااق رسمية بذلك إسلامية

؛ تمكن  وا  ، ومكثوا في كل منهما مدة من الوقت ، ودخلوا مكة والمدينة الحجاز

، ودرسوا نوضاعهما  ، ورسموا خرااط مفصلة لهما خلالها من دراسة معالمهما

،  ، ورصدوا العادات والتقالي  د فيهم  ا عية، والاجتما ، والاقتصادية السياسية

 . وكتبوا عن ذلك كله كتابات دقيقة مفصلة

 م  ن  ع  دد  وفد   -  الهجري  عشر  الثالث  -  الميلادي  عشر  التاسع  القرن  امتداد  وعلى

 م  ةقي ِّ كتابات ، وكتبوا عنهما والمدينة مكة في ونقاموا ، الحجاز إلى الاربيين  الرحالة

، وكريس  تيان  وريتشارد بريتون  ، كنت    ولويس  ،  هارتبرك  جوهان  :  نشهرهم  ومن  ،

لككف النا كك ة ، ولكي ندرك قيمة م  ا كتب  وك ن  ذكر نن   سنوك  بككات كا لككا الابا ت
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لككك  المن  كككة  ل ككك  قكككرئ ع عكككا ال اكككغ من لكككم ه اكككباة ا عكككا  ال لكككم ر ب صكككورة ا ، وهن ال

لككة بكك   ل كك ة اوي هككان اطور اككف و هي لككم ال ب هككا ا لككعا  ، ور ككف  للمن  ككة وهه

فقد اعتمدت الحكومة الهولندية على آراء   ، وط الاريضة لس اسبعم إزاءهاالخ 

، واستفادت بريطانيا م  ن آراء بركه  ارت  سنوك في تنظيم سياستها في الشرق

، وتكاد تكون آراء كنت  وكنت وبرايتون في التعامل مع حكومة الحجاز الهاشمية

ا مبك  رًا ، والثورة ض  د العثم  ان وتوصياته في بث النزعة القومية يين تهطيط  ً

 . لسياسة بريطانيا مع الشريف حسين

، تحم  ل  بدوافعهم الهاصة  -بشكل نو بآخر    -ولا شك نن كتاباتهم متأثرة  

، وليس من الضروري نن نستس  لم  آثار عقاادهم وتصوراتهم وطبيعتهم الاربية

ا ، بل إنها ض  رورية لن    ، ولكنها نيضًا ليست مجموعة نكاذيب مهتلقة لها كليًا

، وليس صعبًا على ال  دار   ونحن نبحث عما ياطي ثارات في تاريهنا المدون

؛ فضلًا عما يمك  ن نن يس  تفيدك م  ن  المحقق نن يميز سلبياتها وينحيها جانبًا

 عم الرؤية القرب ة وتحل لعا للشخص ة الارب ككة دراسة تلك السلبيات نفسها في  

 . التحليل وذاك  الرؤية تلك على  بنيت التي الأحداث تفسير وفي ، المسلمة

وتنجلي صحة هذك المقولة في الكتاب  ات الت  ي نعرض  ها ف  ي الص  فحات 

، والتي وص  فها  القادمة للرحالة بركهارت عن المدينة المنورة قبل قرنين تقريبًا

، وقاس  ه  ، وجرب  ه بنفس  ه هي   ، جمع فيه ب  ين م  ا رآك بعين فيها وصفًا دقيقًا

 . قطه ممن لقيهم في المدينة المنورة، والت مرافقيه وسمعه من،  بقدميه

م  ن  John Lewis Burckhardt بركه  ارت ل  ودفيى جوهان يعد 

،  نعلات الرحالة والمستشرقين في القرن التاسع عشر الميلادي

، ومن رواد الرحالة الا  ربيين ال  ذين زاروا  الثالث عشر الهجري

 . المدينة المنورة وكتبوا عنها

،  ه   1199  ت/1783لد بمدينة لوزان ع  ات  ، و وبركهارت سويسري الأصل

، وعندما احتلت القوات الفرنسية بلادك نزح إلى  وكان والدك ضابطًا في الجيش

، وتعلم ف  ي  ، فنشأ بركهارت فيها ، واستوطن في مدينة ليبزج نلمانيا بأسرته

، ثم در  في جامعة جوتنجن وتهصص في  مدارسها إلى نهاية المرحلة الثانوية

 صاحب
 الرحلة
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 ترس  ل  الاستش  راقية  الهيئ  ات  وكانت  ، إنكلترا  إلى  ، وبعد تهرجه انتقل الكيمياء

،  ، وعرض عليها خدماته بها  فاتصل  ، ونفريقيا  آسيا  في  مناطق مهتلفة  إلى  بعثات

، وقدمت له المساعدات اللازم  ة ليق  وت برحل  ة  فرحبت به الجمعية الأفريقية

،  ه  ا بعث  ات م  ن قب  ل، وكانت الجمعية قد نرسلت إلي استكشافية إلى تمبكتو

، فقرر بركهارت نن يرحل إليها بصحبة قافل  ة  ولكنها نخفقت وهلك نعضاؤها

، وه  ذا يقتض  ي نن يرح  ل نولًا إل  ى  الحى التي تعود من مكة إليها ك  ل ع  ات

 . ، نو إلى نية محطة قريبة منها تتوقف فيها القافلة ليسافر معها الحجاز

قككة الارب ككة ؛   جي  دًا  نعد بركهارت نفس  ه له  ذك الرحل  ة إع  دادًا  ككدرا الل

سككك م وال ككك  عكككم ا  شككك  عا  سكككلم ، و صككك ة اب ككك  م حكككغ شخ سكككم  ، والب سكككم  با ، وت

، ويوافق  ت1809، وغادر بريطانيا في شهر مار  آذار عات  إبراه م بم عبد الله

، واستقر في مدين  ة  ، ومنها إلى سورية ه  إلى جزيرة مالطا1224شهر صفر  

للا  ة العربي  ة والش  ريعة الإس  لامية ف  ي حلق  ات ، وواصل فيها دراسة ا حلب

، واخ  تلط  ، وخلال هذين العامين تجول في بادية الش  ات المشايخ مدة عامين

، ووصل إل  ى مدين  ة البت  راء الأثري  ة ف  ي  بالقباال البدوية وخاصة قبيلة عنزة

 . ، فاعتبر رااد مكتشفيها ، ولم يكن الأوربيون قد وصلوها بعد  الأردن

سافر إل  ى   1227ت الموافق لشهر صفر  1812اير شباط عات  وفي شهر فبر

، فأخذ يفتش  ، ولكنه لم يدركها ؛ ليرافق قافلة تمبكتو العاادة من الحى مصر

، ووصل بلاد  ، فتوغل جنوبًا عن طريق آخر من جنوبي مصر إلى غرب إفريقيا

ر ، فاي    ، وندرك ننه لن يجد الطري  ق ال  ذي ك  ان يأمل  ه ، وتجول فيها النوبة

؛ حيث يلتقي بقافلة  الحجاز  إلى  السودانية  الحى  ، وقرر نن يسافر مع قافلة خطته

 . تمبكتو ويرافقها في طريق عودتها

نبحر بركهارت من ميناء سواكن السوداني مع قافلة الحى إلى جدة في شهر 

،  ، وسافر من جدة إلى الط  ااف 1229، ويوافق شهر رجب   ت1814يونيو عات  

؛ الذي وصل إليها ف  ي ذل  ك الوق  ت لمحارب  ة الدول  ة  باشا  وقابل محمد علي

،  ، وشك محمد علي في نن يكون بركهارت جاسوسًا لبريطانيا السعودية الأولى
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بركهارت وحصل له عل  ى   ذ ولكن طبيبًا نرمنيًا كان يرافق حملة محمد علي ننق

 . ، وخطاب يبين ننه مسلم وفي حماية الباشا مساعدة مالية

، اطلع خلاله  ا  ، ومكث فيها نكثر من نربعة نشهر ت إلى مكةانتقل بركهار

، ورسم خريط  ة مفص  لة  ، وسجل ملاحظاته عنها ، والحياة فيها على معالمها

 . لها

 3ت المواف  ق 1815وفي الهامس عشر من شهر يناير ك  انون الث  اني ع  ات 

ه  غادر مكة إلى المدينة المنورة في صحبة قافلة الحج  اج ال  ذين 1230  صفر

،  نتموا حجهم وقصدوا زيارة المس  جد النب  وي والس  لات عل  ى رس  ول ا  

صفر  16ت الموافق 1815فوصلها صباح الثامن والعشرين من يناير كانون الثاني 

، وعانى منها معظم مدة إقامت  ه  ، وبعد وصوله بقليل نصيب بالحمى ه 1230

عككا، ورغم ذلك   فيها يككارة مالمككم ماالم مككم ز لكك  ا  ككاة ، والااكك    تماككم  علكك  اوا

عكككككا صكككككادية والاابماع كككككة وال  ا  كككككة    سككككك ة والايب يكككككا  ري كككككة  الس ا سكككككم  ، ور

 11ت المواف  ق  1815، وفي الحادي والعشرين من شهر نيس  ان ع  ات   ت صكك ل ة

، فكانت م  دة  ، ومنها إلى مصر غادر المدينة إلى ينبعه  1230جمادى الأولى  

 . يومًا ثلاثة وثمانينإقامته في المدينة 

جم  ادى ، المواف  ق   ت1815وصل بركهارت إلى مصر في شهر يونيو ع  ات  

، وصادف وص  وله  وكانت الأمراض التي نصابته قد نرهقته،   ه 1230الآخرة  

، واختلط بقباالها  ، فهرج منها إلى صحراء سيناء انتشار الطاعون في القاهرة

، وانتظ  ار  ه، وعكف على إكمال كتب ، ثم عاد إلى القاهرة البدوية مدة شهرين

، ولك  ن ص  حته  تمبكت  و  إل  ى  نجله  ا  من  جاء  تحسن صحته ليقوت بالرحلة التي

 26، المواف  ق   ت1817ع  ات    نوفمبر  6، ووافاك الأجل في   استمرت في التدهور

: ه  ذا  ، وكتب على قبرك ، ودفن في مقابر المسلمين ه 1232ذي الحجة عات  

المهدي بن عبد ا  بركه  ارت   قبر المرحوت إلى ا  تعالى الشيخ حاج إبراهيم

يخ وفاته إلى رحم  ة ا  بمص  ر ، وتار 1199محرت    10، تاريخ ولادته   اللوزاني

 . (1)ه 1232ذي الحجة عات  26المحروسة في 
 

 . 476-2/475، دار الماارف ، مصر ، ال اهرة  3   الا   ا ، ط، لنج المسبشريون : واللمر ، 8/264اطع م ( 1)
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، طبعتها الجمعية الجارافية الملكية ف  ي  ترك بركهارت عدة مؤلفات مهمة

 : ، وهي بريطانيا

 . ت1814ت ، طبع عا الرحلة إلى بلاد الشات - 1

 . ت1828، طبع عات  رحلات إلى الجزيرة العربية - 2

، طب  ع ع  ات  مجموعة نمثال عربية مع ترجمتها وش  رحها بالإنكليزي  ة  -  3

 . ت1830

، طب  ع  سجلات نسفار في الشرق الأدنى والاتصال بالبدو الوه  ابيين  -  4

:  ، وقد ترجمه الدكتور عبد ا  صالح العثيمين بعن  وان ت1831عات  
، وطبع  ه  ه 1405وطبعه في الرياض عات   (( موارد لتاريخ الوهابيين ))

 . ه 1412طبعة ثانية عات 

لككدعوة السككل  ة عم كببوا ال يم المسبشري  الرحالة هوائغ مم بركعارت وياد  ا

،  قيم  ة ونحك  ات وتحل  يلات تاريهية إشارات  كتاباته  وفي    . اطولى الساودية والدولة

 المفهوم  ات  تل  ك  على  ، وقد علق الدكتور العثيمين اطئةكما نن فيها مفهومات خ

 . المذكور للكتاب ترجمته في قيمة تعليقات

الي  وت والس  اعة   ذك  ر  عل  ى  وح  ر   ، يوميات  شكل  على  رحلته  بركهات  سجل

، وتحرى عن كل منطقة  ، ووصف ما كان يشاهدك بدقة ، واتجاك السير والوقت

، ويب  دو نن  ه  والصفات التي تتمي  ز به  ا،   ، وعن القباال التي تسكنها مر َّ بها

، كم  ا اس  تفاد م  ن  استفاد من مرشدي القافلة الهب  راء ب  الطريق والمن  اطق

،  ، ومن المعلومات التي جمعها من الكت  ب اختلاطه السابق بقباال بادية الشات

،  ، وقارن بين ما جاء فيه  ا وم  ا ي  راك والتي نشار إليها مرات عدة في كتاباته

 . ت إن وجدتورصد التايرا

ولما كانت رحلة بركهات في وقت شهدت فيه المنطق  ة تاي  رات سياس  ية 

، واس  تيلاء ق  وات  ، وهي انحسار الدولة السعودية الأولى عن الحج  از ضهمة

لككبقاات ، فقد  محمد علي باشا عليها لككا ا حرص بركعارت عل  تسج غ  ثار ت

الن  ا  يتن  اقلون ، كما حر  على تسجيل الأحداث الت  ي م  ا زال   و المن  ككة

: الس  عودي  . وق  ارن ب  ين العه  دين ، والتي جرت في العهد السعودي نخبارها
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... ولا تهلو هذك المقارنات وتلك التسجيلات م  ن  والمصري / العثماني الجديد 

 . ؛ تساعدنا على إعادة تقويم بعض الأحكات التاريهية فوااد كبيرة

 ن كتاب  هشال حديث بركهارت عن المدينة سبعين صفحة م

؛ حيث وص  ف بش  يء م  ن التفص  يل  العربية  الجزيرة  إلى  رحلات

 ، وس  وريها مظهرها العمراني الع  ات كم  ا ي  راك المقب  ل عليه  ا

 فوجدك  الهارجي بالهطوة  السور  محيط  وقا   ، الداخليو  الهارجي

 وق  ارن  ،  السورين  نبواب  ووصف  ،  تقريبًا  خطوة  وثمانمااة  نلفين

 بين

وذكر نحياء   ، (1)، وباب الفتوح في سور القاهرة نةباب المصري في سور المدي

،  ، ونبدى إعجابه بالعمارة المديني  ة المدينة حسب توزعها بين نبواب السورين

، ولاحظ آثار الحرب التي نشعلها جيش محمد علي  وشبهها بعمارة مدينة حلب

 ، وربط بين ، نو إهمال صيانتها باشا في خراب بعض بيوت المدينة نو هجرها

؛ الذين نهمل  وا  ، وشح موارد نهل المدينة قلة الزوار في سنوات الحرب وبعدها

 . الإنفاق على بيوتهم عندما لم يتحقق لهم الموارد التي اعتادوا عليها من قبل

نككة هككغ المدي ، وسأل من لقيهم م  نهم  ويد اسب ص  بركعارت المالومات عم ه

، وع  ن بقي  ة الأنص  ار  ، وال  بلاد الت  ي وف  دوا منه  ا عن نص  ولهم وقب  االهم

،  ، وساق معلومات جيدة عن نهم عاالات المدينة ين الذين قرن عنهميوالحسين

، وم  دى تم  ازجهم م  ع  وتحدث ع  ن بع  ض طب  ااعهم وع  اداتهم الاجتماعي  ة

،  ، وخاصة المجموعات التي تنتمي إلى نصول هندية ونوربية ونفريقية الآخرين

،  ، ووصف الزي المدني ان المدينةث عن خليط الأزياء الذي رآك في سكد وتح

، وفضله عل  ى م  ا رآك  ، وبأثاث بيوتهم ونعجب بحسن ثياب نهل المدينة بعامة

،  ، ني قلي  ل التن  و  ، ووصفه بأنه فقي  ر م، ولكنه لم يعجب بطعامه في مكة

، وتحدث  ، ووصفهن بالعفة والاحتشات وحسن السيرة ونثنى على نساء المدينة

، وتكبرهم عن العم  ل ف  ي  ، وانتقد ندرة الحرفيين فيهم عن مهن نهل المدينة

 

 ( . ,Henry Colborn. London 1829 , pp323 Travels in Arabia, John Lewis Burckhardt) : رحلة بركعارت اللمر( 1)

المدينة 
المنورة في 
كتابات 
 بركهارت
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 الص  رة في ومهصصات صدقات من يصلهم ، واعتمادهم على ما المهن الأساسية

 شجعتهم الأموال هذك نن وقرر ،  السنوية

ل  ة ق، واس  تنتى م  ن   ، غير نن بعضهم اهتم بالزراعة وعمل فيه  ا على الكسل

، وعل  ل كث  رة الحمي  ر  يكرهون الحربالهيل نن المدنيين يميلون إلى السلم و

، وتهص  يص  ، وتحدث عن كراهيتهم للكلاب وطردها بفاادتها للنقل والزراعة

، ووصف ما شهدك من احتفالات  يوت في السنة للتفتيش عنها وإجلااها نو قتلها

، ويل  بس  ؛ حيث تعطل الأعمال ، وخاصة في ذكرى المولد النبوي نهل المدينة

، ونعج  ب بم  ا رآك م  ن موق  ف نه  ل  ، ويتبادلون التهاني النا  نفضل ثيابهم

، وجنازاتهم  ، وعدت نوح نسااهم ، وتجلدهم ونسلوب عزااهم المدينة من الموت

، وق  ارن ذل  ك بع  ادات  ، والحزن الهادئ ال  ذي يس  ود ذوي المت  وفى الوقورة

 ، ورنى نن الجنااز المدنية نكثر تعبيرًا ع  ن المش  اعر وطقو  الجنااز الاربية

 . الصادقة

نككة ونهم الأعراض والأوبئة التي تفش  ت   ، واهبم با الة الصككح ة طهككغ المدي

 . ، وقد عانى هو نفسه من الحمى معظم فترة إقامته فيهم

سككة :   ومن الإنصاف نن نقول اككد درا نككة وسككاالعا ي إن ما كببه عم وصككا المدي

 . شاملة ومبأملة طحوايا الامرال ة والاابماع ة والايبصادية

، وقارن ما شاهدك بما  ، ووصف حالته العمرانية بالمسجد النبوياهتم  كما  

،  ، واتهم السمهودي بالمبالاة ف  ي إط  راء المس  جد  ك في كتاب السمهودينقر

، ونن  وقرر نن عمارته متواضعة لا تقا  بالعمارات الدينية المتميزة في نورب  ا

وله  ص ت  اريخ عم  ارة   ، الزخرفة فيه لا تعادل زخارف كنيسة نثرية في نورب  ا

 . المسجد النبوي من كتابات السمهودي

بككغ كككان هاكمككه ،  ولم يكتف بركهارت بوصف ما ك  ان ي  راك نو يس  معه

مككم  لككغ هو ت صككا ، وهام عل ه بم اي سه هح العا يككرام  ، فق  د نث  ر  ، وينب د ما 

فاء ، وانتقد الهل فيه مظهر بعض الحجاج الفقراء وما بدا عليهم من آثار الفاقة

ا خاص  ة تهي  ئ له  م الم  أوى  والسلاطين لعدت اهتمامهم بهم ، وبن  ااهم بيوت  ً

 . (1)، وتساعدهم على نداء حجهم والطعات
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؛ حتى إن الم  واطن  تهم وتسلطهماكما انتقد حكات المنطقة آنئذ لسوء إدار

 لا  لأن  ه  ؛ قلق على مس  تقبلهو،   يعيش في حالة خوف على ممتلكاته من جشعهم

 . (1)شيهوخته في لمساعدته ضمانًا نو لتقاعد ل نظامًا يملك

وعدك   ، قلعيحسن  نحد المتنفذين في المدينة اسمه  شهصية    د وتوقف عن

 المستفيد   ، فقد استطا  هذا الشهص نن يكون نموذجًا لطايان السلطة وتلونها

، ثم بايع السعوديين عندما بسطوا س  لطتهم  السعودي العهد  قبل المدينة في  الأول

، وعندما ج  اءت جي  و   ، وسلك مسلكهم ليحافظ على سلطانه ينةعلى المد 

 . (2)، وصار نحد رجالاتها المتسلطين محمد علي باشا تحول إليها

عن  دما نم  ر محم  د عل  ي   قلع  يويبدو نن بركهارت لم يدرك نهاية حسن  

تسلطه على نه  ل   ولمس،   ، ولكنه رنى آثارك وهو في نفوذك بالقبض عليه وقتله

 . لكاتهمالمدينة وممت

لأحوال العامة في المنطقة خلال العهد اوعرض بركهارت خلال ملاحظاته  

عككا   ، (3)، وتتبع حركة الدولة السعودية الأولى بدقة السعودي شككاد بمككا تح كك     وه

، وشعد بنجاح اطسلوئ ال ي اتباه راايا و ال ضاء علكك   مم همم للب د والاباد

القباال نفسها التي تبعت دعوة الش  يخ   ، والاعتماد على ال وضكك  والاضكك رابات

والتي يسميها بالاسم الذي  ، في تثبيت الأمنمحمد بن عبد الوهاب الإصلاحية 

 كانوا  رفض المقولات التي تتهمهم بأنهمو  ، نشاعه العثمانيون عنها ) الوهابية (

ص  فها بأنه  ا إش  اعات غي  ر وو  ، (4)يفرضون الضرااب المرهقة عل  ى الن  ا 

د بجهود السعوديين في تحقيق الاكتفاء الذاتي والاستاناء ع  ن اشن، و صحيحة

، والالتفات إلى نجد والاستفادة من منتجاتها  واردات الشات ومصر قدر الإمكان

، وتواتر القوافل التجارية منها إلى نسواق الحج  از لت  وفير  الزراعية والمواشي

 . (5)المواد الأولية اللازمة
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دية للمدينة لحظ نثر حملة محمد علي باش  ا وعندما وصف الحالة الاقتصا

،  ، فقد اختفت الحاج  ات الأساس  ية م  ن الأس  واق نو ش  حت في اضطرابها

 ،  الجم  ال  عل  ى  الحمل  ة  وتس  لطت  ،  به  ا  التج  ار  بعض  وتلاعب  ،  وارتفعت الأسعار

 لا الأس  واق يض  بط نن  يفت  رض  ال  ذي  والمحتسب  ،  عتادهاو  جنودها  لنقل  وسهرتها

 . (1)عليها له سلطان

؛ مث  ل غس  يل  ولحظ غياب بعض الهدمات الضرورية التي يحتاجها الزوار

،  ، وعلى كل حاج نن ياسل ثيابه بنفسه ، فلا توجد محلات عامة لذلك الثياب

؛ فلا توجد  ، وكذلك خدمات الطعات نو يتدبر نمرك مع الأسرة التي يسكن لديها

،  كالنج  ارة والح  دادة؛   ؛ فضلًا عن ندرة المهن الحرفي  ة مطاعم عامة مناسبة

، وانتق  د الأس  ر المدني  ة الت  ي لا ترب  ي  ن عن العمل فيهاوالمدنيالتي يترفع  

، معتم  دين عل  ى نم  وال  ، وتت  ركهم ينش  أون كس  الى نولادها على الاحتراف

،  ، وعلى رحلات الاستجداء إل  ى القس  طنطينية وغيره  ا م  ن ال  بلاد صرةال

، والاحت  رات ال  ذي  ن إل  ى المدين  ةواستثمار القداسة التي ينظر بها المس  لمو

،  ، نو يوظفونهم نامة في مساجدهم ل  بعض الوق  ت ؛ فيعطونهم يكنونه لأهلها

ة ج، كما نن بعض المدنيين يقيم علاقة وشي ويرجع هؤلاء بأموال وهدايا كثيرة

فيرسل هؤلاء إليهم الأموال س  نويًا م  ع   ، في بيوتهمسكنونهم  مع الزوار الذين ي  

، وقد شكا بعض نه  ل المدين  ة م  ن نن  ليذكروهم في الدعاء ينخرالحجاج الآ

، ونن  سنوات الحكم السعودي والحرب التي تلتها قطعت نو خففت تلك الموارد

 . الكثيرين توقفوا عن إرسال عطاءاتهم السنوية

يككاويبدو نن بركهارت اطلع نو سمع  التي  عم سوء توزيع هموال الصككرة والا ا

، ونن بعض المتنفذين والأغنياء يستولون عل  ى ق  در  نيةترد من العاصمة العثما

 . (2)، ولا يبقى للفقراء المحتاجين إلا الفتات مهم منها

، ولاحظ نن الزنوج الأفارق  ة  عند تصر ات باض الزائريموتوقف بركهارت  

؛ حت  ى ليك  ادوا  ، ونن عقاا  د بعض  هم مض  طربة يفتقرون إلى العلم والمعرفة
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يؤلهون الرسول  

كما نن بعضهم الآخر ممن بقي في المدينة واس  توطنها   ، (1)

 . لا يتور  عن صناعة الهمر وبيعه بشيء من الحر 

صككرال ة تككه الن ثككار ع  د مككم   سككلم  ، فق  د  غككا هن م حلمككات بركعككارت   ت

، واتهذ في بعضها الآخر مواقف متصلبة  احتكم في بعض آرااه إلى مقاييسها

 . لا تهلو من العدوانية

ض للزخارف والنقو  على نعمدة وسقف الروضة في المسجد فعندما عر

تها ط، وعد بسا ، وقارنها بزخارف الكنيسة الكاثوليكية المبهرة النبوي استقلها

، وفسر غلبة الرس  وت النباتي  ة  من قلة اهتمات المسلمين وضعف التقوى لديهم

 . (2)فيها بأنها تساعد خيال المسلم على تصور جنات عدن

  هسككم  عككم و   ككة ه الكثيرة في المصادر الإسلامية فإن  ه  ورغم قراءات

، والف  روق الواض  حة بين  ه وب  ين  ، والنهي عن المبالاة ف  ي زخرفت  ه المسجد

، كما ننه خلط بين الأحكات الت  ي وردت فيه  ا نص  و  م  ن الق  رآن  الكنااس

، ففسر فضل الصلاة في المسجد  ، وبين نقوال العامة ونفعالهم نحيانًا والسنة

 . (3)النبوي بأنه من تحريضات العامة

،  ( الرب  ا ) الفاادة نظات غياب الاقتصادية الحالة ضعف نسباب  رن   في  ضعوو

 . (4)والحظر الذي فرضته الدولة العثمانية على البنوك الربوية

وتظهر الملامح العدااية في اتهامه لأهل الشرق عامة بأنهم لا يملك  ون إلا 

 . (5)، وننه متركز في الفقراء والبلهاء والإحسان القليل من الشرف والتقوى

نككة وصكك ه  يبق  ى  القليل  ة  السلبيات  هذك  باستثناء  ولكن مككا  مككم للمدي هشمككغ وهدق 

 ، وتب   تحل  ته الاابماع ة والايبصادية والس اس ة صح حة وصلنا مم عصرم

، تساعدنا على استجلاء صورة للحي  اة ف  ي المدين  ة ف  ي فت  رة  إلى حد كبير

،  ، وتأثرت بتاير السلطة من العثمانيين إلى الس  عوديين تحولات كثيرة  شهدت

 . ثم إلى محمد علي باشا
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الذي خصصه بركهارت فصل  عرض في الصفحات التالية ترجمة للنوسوف  

، وتحليلاته للجوانب العمراني  ة والاقتص  ادية  كما رآهاالمدينة المنورة    لوصف

، حيث فصل الحديث عنها ف  ي فص  ل  ، وبعض الجوانب الاجتماعية والثقافية

 . ، نرجو نن نعرضه في بحث آخر مستقل إن شاء ا   ثان لسكان المدينة

وقد اعتمدت في ترجمة النص على نستاذ متهصص باللاة الانجليزية ف  ي 

، فترجمه ك  املًا  ، وطلبت منه ترجمة الكتاب ، لقيته قبل سنوات طويلة مصر

، ولم نعد نذكر  ولم يضع اسمه على الترجمة،   بالبريد   ه، ونرسل ترجمة حرفية

، ونس  أل ا  نن يجزي  ه  ، وننا هنا نذكرك بظهر الايب بالفضل والش  كر اسمه

 . عني كل خير

وقد اطلعت بعد ذلك على الترجمة التي قات بها كل من الدكتور عبد العزيز 

،  صالح الهلالي ، والدكتور عبد ا  الشيخ ، وصدرت عن دار المعارف بمصر

ووجدت فروقًا بسيطة في الصياغة ، ورنيت نن نثبت الترجم  ة الت  ي اعتم  دت 

مع تقديري للجهود الكبيرة الت  ي ، وتدخلت في صياغة بعض عباراتها ،  عليها  

 بذلها المترجمان الكريمان في ترجمة الكتاب كله .

، نس  تاذ اللا  ة  كما نذكر بالشكر والامتنان الأخ ال  دكتور نحم  د حي  دري

، ال  ذي  زية بكلية التربية بفر  جامعة الملك عبد العزيز بالمدينة المنورةالإنجلي

 .  تفضل بمراجعة الترجمة وتصويبها
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، ق  رب  تقع المدينة على حافة الصحراء العربي  ة الكب  رى

،  سلسلة الجبال التي تقطع تلك البلاد من الشمال إلى الجن  وب

 . والتي تتصل بسلسلة جبال لبنان

نن السلس  لة الجبلي  ة   (( رحلة عبر الصحراء العربية ))كتاب  في    وقد ذكرت  

، وتستمر محاذية لشاطئ البحر  القاامة شرقي البحر الميت تمتد باتجاك العقبة

ا آخ  ر رب من البحر حينًات، وتق الأحمر إلى اليمن ، حي  ث  ، وتبتعد عنه حين  ً

الاسم في اليمن   بينما يطلق هذا  (( تهامة ))ما سهل واسع يسميه العرب  بينهيقوت  

 . على جزء من ذلك السهل

نيضًا نن انحدار هذك الجبال نحو الشرق نقل بكثير من انح  دارها   توذكر

؛ لذلك فإن السهل الذي يقع شرقيها يرتفع بشكل واضح عن مستوى  نحو الارب

، وقد لاحظت الأمر نفسه حينما ذهب  ت إل  ى الط  ااف واجت  زت  سطح البحر

 . وهو جزء من تلك السلسلة Karaالجبل المسمى جبل كرا 

؛ فالجبل الذي هبطنا من  ه عن  د ق  دومنا  والأمر نفسه يلاحظ في المدينة

، وعندما وصلنا إلى السهل العل  وي بج  وار  يبدو من جهة الساحل عالي القمم

المدينة بدت تلك القمم نفسها على يسارنا وكأنها مجرد تلال لا يزيد ارتفاعها 

 . ث ارتفاعها من الجهة الاربية حيث شاطئ البحرعن السهل الشرقي على ثل

، بينم  ا  وتلامس امتدادات تلك الجبال نطراف المدينة من جهتها الشمالية

 . ، وإن لم يكن مستويًا تمامًا ينبسط الجانب الآخر

، ويبعد عن المدين  ة  من هذك السلسلة هو جبل نحد   السهل جزءفي    ويبرز

 . (1)ال والشمال الشرقي للمدينة، ويقع بين الشم مسير ساعة واحدة

 6 ش  رق وجنوب ، شرق شمال درجات 6 ) ساعات  عشر  إلى  ثمانية  مسافة  وعلى

، ويعبره  ا الطري  ق إل  ى  ( توجد سلسلة من التلال قليلة الارتفا  تمتد ش  رقًا

 . ، وتوجد تلال نخرى مماثلة على نفس المسافة في الجنوب الشرقي نجد 

ا بامت  داد البص  روفي جهة الجنوب تمتد المنطق ،  ة في سهل مستو تمام  ً

، وه  و  ويظهر على مسافة ساعة إلى ساعة ونصف جبل آخر يسمى جبل عي  ر

 . جبل كجبل نحد يبرز من السلسلة الاربية داخل السهل
 

 . ) المؤلا ( .   هحس  بدية ت ب بات إبرة البوصلة و تلا الاتجاهات (1)

صففففففففف   و
نفففففففة  المدي
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؛ ل  ذا تس  تقبل  نيت المدينة نفسها في نخفض جزء من ذلك الس  هلوقد ب  

وب والجن  وب ، كما تس  تقبلها م  ن الجن    من الجبال الاربيةالسيول المنحدرة  

، الت  ي  ، وينتى عنها في موسم الأمطار عدد من برك المي  اك الراك  دة الشرقي

،  والأسوار لتع  وق هب  وب الري  اح  رالحدااق والأشجا  تنتشر، و   تتبهر تدريجيًا

، ولا يبقى مكشوفًا للناظر إلا جهة واحدة ه  ي الجه  ة الت  ي  ولتاطي المنطقة

 . ؛ لأن الأرض صهرية ل الزراعة فيها، حيث تستحي تمتد فيها الطريق إلى مكة

، والمدين  ة الداخلي  ة  ، والضواحي : المدينة الداخلية وتنقسم المدينة إلى

ا بيضاوية الشكل ، وينته  ي الش  كل  ، محيطها نلفان وثمانماا  ة خط  وة تقريب  ً

، ويح  وط  البيضاوي في نقطة بنيت فيها القلعة على مرتف  ع ص  هري ص  اير

الحجارة السميكة يت  راوح ارتفاع  ه م  ا ب  ين خمس  ة   المدينة الداخلية سور من

، ويحوطه خندق ) م  ن عم  ل  ، عليه قرابة ثلاثين برجًا وثلاثين ونربعين قدمًا

، يشكل وسيلة دف  ا  له  ا  ، والسور سليم كله الوهابيين ( ردمت معظم نجزااه

، حتى إن المدينة بس  بب الس  ور كان  ت تعتب  ر  فعالية كبيرة في جزيرة العرب

، وكان  ت المدين  ة قب  ل  ه 360، وقد بني السور عات   لحجاز الرايسيحصن ا

، ونعيد بناؤك عدة م  رات بع  د  ذلك مفتوحة ومعرضة لاارات البدو المجاورين

 . ه 751، وحفر الهندق حوله عات  ه 900، كان آخرها عات  ذلك

ووفق ما نذكرك ) نسامي ( فإن بناءك الحالي مع بواباته تم ب  أمر الس  لطان 

، وللسور ثلاثة نبواب  مان بن سليم في نهاية القرن الساد  عشر الميلاديسلي

باب المص  ري ف  ي القس  م ال:   ، وهي ، يمكن الدخول منها إلى المدينة جميلة

الجنوبي ) وهو ثاني بوابة عظيمة رنيتها في الشرق بعد باب الفتوح في القاهرة 

،  في الجان  ب الش  رقي ، وباب الجمعة ، والباب الشامي في القسم الشمالي (

 . ، نغلقه الوهابيون وباب صاير آخر في القسم الجنوبي يسمى الباب الصاير

باب الشامي بجانب القلعة توجد كوة تط  ل عل  ى موق  ع ي  روى نن الوقرب  

 ؛ حي  ث ك  ان المس  لمون مسجدًا صايرًا كان مقامًا عليه يدعى مسجد الس  بق

 . ة الجري) نتبا  محمد ( المجاهدون يبدنون عندك رياض
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،  ، ومنازلها مكونة من طابقين دت كلها بالحجارةي ِّ، ش   ونبنية المدينة جيدة

، ومعظم حجارتها  ، ولما كانت غير مطلية باللون الأبيض ولها سقوف مسطحة

، لا يزي  د  ، وهي ضيقة ف  ي معظ  م نجزااه  ا ، فإن الشوار  تبدو قاتمة داكنة

عض الشوار  الرايس  ية بحج  ارة ، وقد رصفت ب عرضها عن خطوتين نو ثلاثة

 ... ، وهذا ترف نسبي يجدك المسافر في الجزيرة العربية كبيرة

والمدينة في جملتها واحدة من نجم  ل الم  دن المبني  ة الت  ي رنيته  ا ف  ي 

، تش  كو بع  ض  ، ولكنها تبدو حاليًا وكأنها مهجورة ، تلي حلب مباشرة الشرق

جنون نرباحًا طاالة من حشود ال  زوار ؛ فأصحابها الذين كانوا ي بيوتها من التلف

المتوالية طول نيات الس  نة تقلص  ت نرب  احهم الآن ) لقل  ة ال  زوار ( فهفض  وا 

؛ لأنه  م  النفقات الباهظة التي كانوا ينفقونها في تجوي  د البن  اء وف  ي ص  يانته

، ونصبح م  ن الم  ألوف نن  ندركوا نن إيجار تلك البيوت لا يعوض تلك النفقات

 . يًا نو جدارًا متهدمًا في ني منطقة من المدينةترى بيتًا متداع

 فيه نغل  ب  تبدو  والذي  ، الإحباط  على  يبعث  الذي  بالمظهر  تبدو  حاليًا  فالمدينة

 . القديم بهااها من باهتة ظلال إلا لها  يبق لم التي العريقة الشرق مدن

المص  ري )   م  ن الب  اب  -وهو نوسع الش  وار     -ويقودك الشار  الرايسي  

، وتقع نغلب  ( إلى المسجد الكبير ) المسجد النبوي (  القاهرة  نا بابهوسماك  

 م  ن  ال  بلاط  ، ويمتد شار  رايسي آخ  ر ه  و ش  ار  الحوانيت في هذا الشار 

إلى الباب الشامي ) وسماك هنا الباب السوري ( ولكن نغل  ب المن  ازل   المسجد 

رى في بقي  ة ، ولا توجد حوانيت نخ ، كما نن فيه بعض الحوانيت فيه متداعية

،  ، وبهذا تهتلف المدينة عن مكة التي هي سوق واحدة متص  لة نجزاء المدينة

، فيم  ا تب  دو المدين  ة س  ورية  وبصورة عامة تبدو مكة مدينة عربية الس  مات

 . الملامح

، غي  ر نن  ي  ولم يكن لدي الوقت الكافي لاكتش  اف ك  ل نحي  اء المدين  ة

 . سأسجل الأسماء التي تطلق على تلك الأحياء

الأحياء التي يحدها الشارعان الرايسيان الممت  دان م  ن الب  اب المص  ري 

 : والباب الشامي إلى المسجد النبوي هي
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،  زق  اق الط  وال وفي  ه بي  ت القاض  ي -البلاط  -كومة حشيفة    -الساحة  

 . زقاق البقر -زقاق الدرة  -وبيوت واسعة لها حدااق جميلة 

تد من المسجد إلى باب الجمع  ة والأحياء التي تقع شمال شار  البلاط تم

حارة الميضة  -زقاق السمهودي  -عانقي زقاق  -زقاق الحبس  -: الحماضة   هي

 ) المس  جد  خ  دت يع  يش  حي  ث  ،  الأغوات  حارة  ،  البدور  زقاق  -  حارة الشرشورة  -

 . ( الهصيان

والأحياء التي تمد من باب الجمعة بمحاذاة القسم الجنوبي من البلدة حتى 

 -زق  اق ي  اهو  -الص  الحية   -: ذروان   ري وشار  السوق الكبير هيالباب المص

، ح  ارة  ، حارة بني حسين حيث تسكن قبيل  ة بن  ي حس  ين حارة نحمد حيدر

ح  ارة  -زق  اق الحج  امين  -زقاق الكبريت   -زقاق الزرندي    -سقيفة الرصا   

 . حارة القماشين -، حيث كان بيت مالك بن ننس مؤسس المالكية  سيدي مالك

مة عدد قليل جدًا من الأبنية الكبيرة والأبنية العامة داخل محيط المدينة وث

، ومدرسة عام  ة  هو المعبد الوحيد   والمسجد الكبير الذي يضم قبر محمد  

، وواحدة نخرى مثلها ق  رب  جميلة تسمى المدرسة الحميدية في شار  البلاط

 . المسجد حيث يعيش شيخ الحرت

وبقرب  ه ،  ، له ساحة واس  عة مهزن كبير للذرة وفي الربع الجنوبي للمدينة

، بناك محم  د باش  ا ناا  ب الس  لطان  حمات عات هو الحمات الوحيد في المدينة

 . (1)، وهذك المباني هي كل ما رنيته من المباني العامة ه 973سليمان عات 

، وبصورة عامة  وقد لاحظت نن مكة تفتقر نيضًا إلى الأبنية الأثرية الرااعة

، حتى زعماؤهم يكتفون ف  ي  ان الجزيرة العربية لا يهتمون بفن العمارةفإن سك

، والصروح المعماري  ة القاام  ة الآن ف  ي مك  ة  بيوتهم الكبيرة بما هو ضروري

. إن التكلف  ة الكبي  رة الت  ي  والمدينة ننشأها سلاطين مصر نو القس  طنطينية

ا نكبر من نن تجعل ين لكي يزوروهمنتيتكبدها السادة المقيمون بعيدًا عن المدي

، غير نن افتقار المدينة للمباني العام  ة يع  وض عن  ه  ا استعراضيةمزيارتهم له

 

غككا مواككودة ا ن ، يكر باض مؤر ا المدينة هن   عا عددعا مم الخالات (1)  . ولاني   هاد   عا ش  عا وهعب د هلعا 

 . ) المؤلا (
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، ولتلك المنازل حدااق ص  ايرة وآب  ار  وجود عدد من المنازل الهاصة الجميلة

، وق  ت الظهي  رة  ، ويتحلق حولها نصحابها ، ونحواض رخامية تملأ منها لريها

 . ، تظللهم عرااش عالية في الصيف

نما القلعة التي نشرت إليها سابقًا فتحيط به  ا نس  وار منيع  ة وع  دد م  ن 

، ومساحة  نعت عند البوابةوقد نردت الدخول إليها وم    ، الأبراج العالية الصلدة

، وفيه  ا ع  دد م  ن  القلعة تتيح لها نن تستوعب ما بين ستمااة وثمانمااة رج  ل

وإذا جه  زت بحامي  ة قوي  ة   ، ، وبناؤها مقاوت للقناب  ل الحجرات ذات الأقوا 

، فقد بنيت فوق  ؛ تقاوت ني قوة في الجزيرة العربية منيعة  لتكونوزودت بالمؤن  

، غير ننها تبدو إزاء المدفعية الأوربي  ة حص  نًا لا  ، ولا يمكن تقويضها الصهر

 . قيمة له

، وليس فوق نسوارها الآن سوى مدفعين  وفي القلعة بئر عميقة عذبة المياك

، كما ننه ليس في المدينة ما يصلح للدفا  عنها نكثر من اثن  ي عش  ر  نو ثلاثة

 . مدفعًا

، وتاطي مساحة نوسع من مس  احة  المدينة غربًا وجنوبًا  (1)وتمتد ضواحي

، تض  يق  ، وتفصل بين المدين  ة وض  واحيها مس  احة مفتوح  ة المدينة نفسها

ة واس  عة تس  مى ن س  احو ِّك  َّ ، حيث ت   ، وتتسع غربًا عند الباب المصري جنوبًا

 -ني يتم إناخة الإبل فيه  ا    -، ويشير اسمها إلى نن القوافل تنزل فيها   المناخة

، وق  د نقيم  ت  ، حيث يزدحم المكان داامًا بالإبل والبدو وهذا ما يحدث فعلًا

:  ، ونهمه  ا فيه عدة صفوف من الأكواخ الصايرة والعرااش تبا  فيه  ا الم  ؤن

 (( يهاق   مال ))وجد عدد من نك  واخ  ي، و والزبدة،   ، والهضروات ، والتمر الذرة

، ونم  ا  ، وتواجه المناخة منطقة ليس لها نسوار التي تمتلئ طوال اليوت بالرواد

المناطق الهارجية في الارب والجنوب فلها سور نقل ضهامة وقوة م  ن س  ورة 

، وف  ي جانب  ه الجن  وبي نب  راج  ، وقد تهدمت بعض نجزاا  ه المدينة الداخلي

، وه  ي نب  واب  وتوجد نربعة نبواب تصل بين خارج المدين  ة وداخله  ا،   صايرة

 

سككور (1) بكك  ال اككودة  سككان ة المو نككا المن  ككة ال ضككاح ة ه مككة  لككا بال صككد المؤ سككوريمي   . يم اطول وال ككالا هو  ككارس ال

 . ) الباحث (
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، عدا الباب الذي يؤدي إلى الباب المصري فهو نكبرها  خشبية صايرة وضعيفة

 . ونفضلها بنيانًا

، بنيت حولها بيوت  ويتكون القسم الأكبر من الضواحي من ساحات واسعة

والأخ  رى ح  دااق وم  زار  ، ويفصل بين الس  احة   من دور واحد قليلة الارتفا 

، ويسكنها نبناء الطبقات الدنيا م  ن نه  ل  جمعها حيشان (و،   وتسمى ) حو 

، إضافة إلى العم  ال ال  ذين يش  تالون ف  ي  المدينة والبدو الذين استقروا فيها

، ل  ذا تش  كل  ، ويسكن في كل حو  ما بين ثلاثين إلى نربعين عاال  ة المزار 

بك حينما لا توجد حكوم  ة مس  تقرة ف  ي ، تشت الساحات قرى صايرة منفصلة

، حي  ث توج  د ف  ي ك  ل  ، وتربى الماشية وسط الساحة خصومات مستحكمة

 . ، وهي المدخل الوحيد في الليل عادة ، وتالق البوابة ساحة بئر كبيرة

ضواح قريبة م  ن   تتكون  المدينة  من  الاربي  والشمالي  الجنوبي  :  الجانبين  وعلى

، وتمت  د بينه  ا وحوله  ا  حات التي وصفتها آنفًاساحات تشبه السافيها  السور  

، وتتكون التجمعات السكنية نمات الباب المصري والمناخة م  ن ش  وار   بساتين

،  ، فيها بيوت تماثل البي  وت الموج  ودة داخ  ل المدين  ة منتظمة جيدة الرصف

،  ويهترق الشار  المسمى ) العنبرية ( ه  ذا الج  زء م  ن التجمع  ات الس  كنية

، وبجانب  ه  م طوس  ون باش  ا ف  ي إح  داهايجانبيه مبان جديدة يقوترتفع على  

) تنزل والدة الباش  ا    ، نفضل بيت في المدينة يملكه التاجر الثري عبد الشكور

 . زوجة محمد علي التي وصلت المدينة في زيارة خاصةطوسو  ( 

ونما الأحياء الرايسة في التجمعات السكنية فهي ) حارة العنبري  ة ( ح  ارة 

، ح  ارة  ، ح  ارة الطي  ار ، حارة مصر ، حارة نبو عيسى ، حارة الصاح الواجه

 . ، حارة جعفر ، حارة الهيبرية ، حارة الشهرية ، حارة الحامدي نفيسة

، حي  ث يمض  ون  البساتينويملك كثير من سكان المدينة بيوتًا صيفية في  

،  ، وكل بستان مح  اط بس  ور م  ن الط  ين موسم جمع التمر  خلالشهرًا  فيها  

 . ل يمر في كل اتجاكتهللها دروب فرعية ضيقة لا تتسع لأكثر من جمل محم َّتو

، ويق  ال إن  ه  ، الأول مسجد علي ابن عم النبي   وفي المناخة مسجدان

، ولكن المبنى كم  ا يب  دو نعي  د تش  ييدك ع  ات  مبني من عهد النبي محمد  

الض  واحي ، ولراح  ة س  كان  كثيرًا ما صلى هنا  ، ويقال إن محمدًا   ه 876
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 -مث  ل المس  جد الكبي  ر    -البعيدين عن المسجد الكبير ) النبوي ( تقات في  ه  

، نلحق  ت ب  ه  ، والمسجد الثاني يس  مى مس  جد عم  ر خطبة وصلاة الجمعة

 . ، ويستهدت الآن مستودعًا ومقرًا لكثير من الجنود مدرسة عامة

، ويس  مي  ي مؤرخ مكة كلًا م  ن ه  ذين المس  جدين مس  جد الف  تحسم ِّوي  

، وك  ان بقربهم  ا ف  ي الق  رن  ؛ لأنه في نعلى بقعة من المدينة حدهما الأعلىن

 . ، ومسجد ذباب الساد  عشر مسجدان هما مسجد نبي بكر

 ةوكانت المناخة تسمى آنئذ جبل صولة والعرب يطلقون كلمة جبل على ني   

، وكان في المدينة وضواحيها في عص  ر  بقعة ترتفع عن الأرض ولو شيئًا قليلًا

، وقد ذك  ر  ، كلها مهدمة الآن تاب ) مؤرخ مكة ( خمسة عشر مسجدًا آخرالك

، ولا وجود له  ا  نسماء وتواريخ سبعة وثلاثين مسجدًا شيدت في عصور سابقة

 . الآن

م  ا زال موج  ودًا الآن   ن البيت الذي كان يعيش فيه محم  د  : إوقيل لي  

نحد يزورك باعتب  ارك   ، ولا ، لكن الكثيرين يشكون في هذا القول بحي العنبرية

 . مكانًا مقدسًا

، وتسهم الأمطار الش  توية  وكما هو الحال في مكة لا توجد هنا مبان نثرية

والجو النتروجيني الرطب نثناء موسم الأمطار والحرارة الشديدة التي تليه ف  ي 

، وبما نن الإسمنت المستهدت ف  ي البن  اء ض  عيف ج  دًا ف  إن  تدمير المباني

 . والجدران تتهدت ، الأحجار تتفتت

 جل  ب، التي ت   تمتد تحت الأرض المدينة بالمياك العذبة  (1)وتروي قناة بديعة

، وتبعد مسيرة ثلاثة نربا  الساعة  من قرية قباء -على نفقة السلطان سليمان   -

، وقد بنيت ندراج تهبط إلى مجرى القناة في عدة مناطق  وفير  ؤها، وما جنوبًا

، ومثل نهل مكة لا ي  دفعون مقاب  ل ذل  ك  لسكان بالماءفي المدينة كي يتزود ا

، وقد شيد بالحجارة خزان كبير في المناخة على مستوى القناة على عمق  شيئًا

م  ن مياك القناة  ، وتنبع   يتراوح بين عشرين وخمسة وعشرين قدمًا تحت الأرض

 

 . ) الباحث ( . الم هلشاها مروان بم ا ام بأمر الخل  ة مااوية بم هبا س  ان ، ي صد الا  الزرياء (1)
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ركنا ، ولو ت ، ورغم ننها ليست سيئة المذاق فإنها غير جيدة عدة عيون في قباء

، فسنجد طبقة من النتروجين البيضاء تاط  ي  هذك الماء في وعاء نصف ساعة

، ويشكو الأجانب الذين لم يتعودوا على هذا النو  من الماء من  ذ وق  ت  جوانبه

،  ، وتكون المياك فاترة عند منبعها بقب  اء مبكر من ننه يسبب لهم عسر الهضم

 . وتحافظ إلى حد ما على حرارتها في المدينة

، ويوجد في ك  ل  بالإضافة إليها توجد عدة آبار متوزعة في ننحاء المدينةو

، وتظهر المياك عندما نحفر عل  ى عم  ق خمس  ة وعش  رين نو  بستان بئر يرويه

، وبعض  ها م  الح إل  ى  ، وبعض الآبار عذبة المياك صالحة للشرب ثلاثين قدمًا

 . درجة كبيرة

،  ك الآب  ار الت  ي تس  قيهاوتتناسب خصوبة الحقول والبساتين مع جودة ميا

، لا يتناسب محصولها م  ع الجه  د ال  ذي  فالتي تسقى بماء مالح قليلة العطاء

 . يبذله نصحابها عدا نشجار النهيل التي تثمر بقدر واحد في جميع الأماكن

إضافة إلى مياك الآبار والقناة المااية المبنية تحصل المدينة على قدر وافر 

، الذي يتدفق من الجنوب إلى الش  مال  ل الشتاءمن مياك وادي بطحان في فص

، وتكف  ي  (1)حجري ف  ي الش  مال الارب  ي  ، ثم يايب في وادٍ مرورًا بالضواحي

، ورغ  م نن  ه يتن  اقص  الأمطار الازيرة في ليلة واحدة لملء مجرى هذا الوادي

، فقد وجدت في المنطقة التي تسمى العنبرية جسرًا  بالسرعة التي يتكون فيها

، ويبلغ عرضه في ذلك  ، مبنيًا فوق مجرى السيل مقوسًا في حالة جيدة  حجريًا

 . المكان حوالي نربعين قدمًا

،  والأراضي المنهفضة كثيرًا ما تبقى المياك فيها حتى قدوت نشهر الصيف

، حي  ث  وتسهم هذك البرك والتجمعات المااية في شهرة المنطقة بوفرة المي  اك

، ونتيج  ة  بقعة نخرى شمالي الجزي  رة العربي  ةتتفوق في هذا الصدد على نية  

لذلك صارت المنطقة مستقرًا هامًا للسكان العرب قبل نن تصبح مدينة مقدسة 

 

 . ) المؤلا ( . تق   جم ع الس ول و من  ة منخ ضة عند الجبال القرب ة تسم  القابة , وتسم  هيضعا زغابة (1)
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وإقامت  ه ووفات  ه   ؛ حيث صارت مقدسة بسبب هج  رة الرس  ول   بزمن طويل

 . ، نو مدينة الرسول  ، وسميت لذلك المدينة فيها

،  اس  تهدات خزان  ات المي  اك فيه  اوينتى عن توافر المياك في المدينة قلة  

، رغم نن  ه م  ن  ونظن ننه ليس فيها نكثر من بيتين نو ثلاثة تحوي خزانات مياك

،  ، فهذك تفضل مياك قباء النتروجيني  ة كثيرًا جمع مياك الأمطار للشرب  بالمحب

وتتحول المنطقة ما بين المدينة والضواحي بأكملها إل  ى بحي  رة نثن  اء هط  ول 

المنطقة الجنوبي  ة والجنوبي  ة الش  رقية بطبق  ة م  ن   ى، وتاط الأمطار الازيرة

، ويعدونها بشيرًا ص  ادقًا بالهص  وبة  ، ويرحب السكان بهذك الفيضانات الماء

، بل تتسبب في انتشار الهضرة ف  ي  فهي لا تقتصر على ري نهيلهم  ، والنماء

ير حاجتها  السهول البعيدة التي يسكنها البدو الذين تعتمد عليهم المدينة في توف

 . من الماشية والسمن

كثي  ر م  ن   د ، بل وتتقدمها عن ، مكانتها تماثل مكة والمدينة جوهرة غالية

، ويطلق علي  ه اس  م  المؤلفين بسبب المسجد الكبير الذي يضم قبر محمد  

، وهذا  ، وذلك بسبب حرمته ، مثلما يطلق على المسجد الكبير في مكة الحرت

، بينما يسميه المسلمون في البلاد الأخرى مسجد  ةالاسم يتداوله سكان المدين

ظهر الهريط  ة نن موق  ع ه  ذا المس  جد نق  رب إل  ى ، وت   ، الذي نسسه النبي

، ول  يس ف  ي منتص  فها كم  ا ي  ذكر المؤرخ  ون  الأط  راف الش  رقية للمدين  ة

، يبل  غ  ، ومساحته اصار بكثير من مس  جد مك  ة والجارافيون العرب القدماء

، لكن  ه يش  بهه  ، وعرضه مااة وثلاثين خطوة ن خطوةطوله مااة وخمسة وستي

، حيث يتكون من ساحة مفتوحة تحوطها م  ن جمي  ع الجوان  ب  في نمط البناء

، والأعمدة نقل  ، ووسط المسجد يقوت مبنى صاير نروقة مسقوفة ذات نعمدة

، حيث تصطف على مسافات متس  اوية  انتظامًا من تلك الموجودة بمسجد مكة

، ويتألف الرواق الجنوبي من عشرة صفوف متوالي  ة م  ن  هاتفي جميع الاتجا

، وفي الجانب الشمالي  ، بينما يوجد في الجانب الاربي نربعة صفوف الأعمدة

، والأعمدة نفسها غي  ر متماثل  ة  وجزء من الجانب الشرقي ثلاثة صفوف فقط

ر نكث     م  ن  يع  د   وال  ذي  -    النب  ي  قبر  يوجد   حيث  الجنوبي  القسم  ؛ فأعمدة الحجم
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، ويبل  غ قط  ر  نكبر حجمًا من الأعمدة الأخرى في المس  جد   -الأماكن قداسة  

، وتيجان الأعمدة  ، وليس في نعلاك نية حلية الواحد منها قدمين ونصف تقريبًا

تشبه التي في مسجد مكة من حيث التنو  والذوق البسيط ) غير السليم ( فلا 

، ومطلي  ة ب  اللون  الحج  ر، وجميع الأعمدة منحوتة م  ن   تجد تاجين متماثلين

. وق  د زخرف  ت  ، لذا يصعب معرفة نو  الحج  ر ال  ذي ص  نعت من  ه الأبيض

برسومات لأزهار ونوراق نشجار متشابكة ) زخرفة الأرابسك ( بأس  لوب خش  ن 

، وربما تكون الزخرفة تعويضًا عن عدت وجود حليات  مبهرج بارتفا  ستة نقدات

ب إل  ى الج  زء الجن  وبي المس  مى ، وكسيت الأعم  دة الأق  ر مثلثة في نعلاها

، وزخرفت برس  وت  ي إلى منتصفهادبالروضة برخات مصقول لامع نخضر لازور

، ويب  دو نن الرخ  ات  نوراق شجر متشابكة ) زخرفة الأرابسك ( متعددة الألوان

، وهو النو  الذي تكس  ى ب  ه  الذي كسيت به هذك الأعمدة مصنو  في فينيسيا

 . المرافئ في نلمانيا وسويسرا

، طل  ي س  طحها  ويتكون سقف رواق الأعم  دة م  ن ع  دة قب  اب ص  ايرة

وجدرانها الداخلية بالأبيض نيضًا  -مثل التي في مكة  -الهارجي باللون الأبيض 

، حيث غلفت بكتل من الرخات  عدا جزء من الركن الجنوبي والجنوبي الشرقي  -

م  ن النق  و  ، وعلى امتداد الجدار ص  فوف متوالي  ة   إلى ارتفا  يقارب قمتها

، وياطي نرضية الرواق في جهاته  ، لها بريق مؤثر المذهبة فوق الرخات الأبيض

، نما الجزء الباقي من الجه  ة  الاربية والشرقية وبعض الشمالية رصيف خشن

، وك  ذلك الأم  ر ف  ي الس  احة  ، بل ماط  ى بالرم  ال الشمالية فاير مرصوف

 -جدد المسجد في زخرفت  ه  ، نما الجزء الجنوبي فقد نسرف م المفتوحة كلها

،  حيث رصفت الأرضية عل  ى امت  داد ال  رواق بالرخ  ات الراا  ع  -وكما نسلفت  

،  بفسيفساء ص  نعت بإتق  ان متن  اك  وكسيت الأرضية القريبة من قبر محمد  

، ويدخل الضوء من نواف  ذ كبي  رة  وهي نفضل فسيفساء يراك المرء في الشرق

جاجية واسعة ) لم نر مثلها في الحجاز ( ، لها نلواح ز عالية في الجدار الجنوبي
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، تنتشر على الجدران الأخ  رى نواف  ذ  (1)وبعض الألواح الزجاجية ملونة وجميلة

 . ، لكنها نكبر من الألواح الزجاجية نصار حجمًا

ج  دار   ، وبين  ه وب  ين ويوجد القبر الشهير قرب الركن الجنوبي الش  رقي

ر الجن  وبي خمس  ة وعش  رون ؛ حيث يفصله عن الجدا المسجد مسافة واضحة

، ويمن  ع الس  ياج المح  يط  الجدار الشرقي خمس  ة عش  ر ق  دمًا  ، وعن قدمًا

، وه  و عل  ى ش  كل  بالمقصورة الزوار من نن يقتربوا من القبر نكثر من اللازت

، وتقع المقص  ورة وس  ط  ، طول ضلعه حوالي عشرين خطوة مربع غير منتظم

، وطل  ي  نع السياج م  ن الحدي  د ، وقد ص ، وتتضمن عددًا من نعمدته الرواق

، ويملأ هذا السياج  ، ويبلغ ارتفاعه حوالي ثلثي ارتفا  الأعمدة باللون الأخضر

 . ، ولكنه يترك الثلث العلوي فارغًا ومفتوحًا بالكامل المسافة بين الأعمدة

، تتشابك فيه نق  و  مفرغ  ة  ، يشبه صناعة الحلي والسياج متقن الصنع

، وتكوينها متشابك وضيق ج  دًا  سبها العامة من الذهبمن البرونز الأصفر يح

، مس  احة الواح  دة  بحيث لا يمكن رؤية ما بالداخل إلا من خلال فتحات ع  دة

، وترتفع عن  ، تتوز  على الجوانب الأربعة من السياج ستة بوصات مربعة تقريبًا

 . الأرض حوالي خمسة نقدات

، وقد طلي  طل منهما الزواروفي الجانب الجنوبي توجد فتحتان رايسيتان ي

، ونقش حولهم  ا عب  ارة لا إل  ه إلا ا   السياج فوقهما بطبقة رقيقة من الفضة

، وفي السياج نربعة نبواب تفضي إلى الداخل ) داخل المقصورة (  الحق المبين

، وواحد يفتح كل صباح ومساء ليدخل الهدت الهص  يان  ثلاثة منها مالقة داامًا

،  ، ولك  ل ب  اب اس  م خ  ا  ب  ه ، ويوقدون المصابيح ضيةالذين ينظفون الأر

، ودخ  ول  ، باب بس  تان فاطم  ة ، باب التوبة ، باب إبراهيم : باب النبي وهي

؛ كالباشوات ورؤساء  المقصورة شرف عظيم يمنح مجانًا لأصحاب الرتب العالية

ي ، بينما يشتريه بقية النا  من الهصيان بمبلغ يتراوح بين اثن    قوافل الحجاج

، ولك  ن قلم  ا ينتف  ع  ، توز  عليهم على شكل هدايا عشر وخمسة عشر دولارًا

؛ لأنهم يعرفون ننهم عندما يدخلون المقصورة لا يرون نكثر  الزوار بهذا الامتياز
 

 . ) المؤلا ( . بدو هن  م تلويم الزااس   يق  عم الشرق هبدعاي (1)
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، وبالنسبة لي لم نرغب في لف  ت  مما يرونه من خلال شبابيكها المفتوحة داامًا

 . الانتباك مقابل إشبا  فضولي

، ويك  اد يس  توعبها  لداخل ستار يح  يط بالمس  احة الداخلي  ةويبدو من ا

، فليس بينه وبين السياج إلا ممر ضيق لا يزيد عرض  ه ع  ن خط  وات  بالكامل

، غير ننني لم نتبين عندما نظرت من  رتفع الستار مثل ارتفا  السياجي، و قليلة

 . نت لا -مثل السياج  -تحت هل الستار مفتوح من نعلى 

هصيان فثمة غطاء من نوعية الس  تار ذات  ه مص  نو  م  ن وحسبما يؤكد ال

، وفيه زخارف من فض  ة عل  ى ش  كل نزه  ار  حرير موشى ثمين متعدد الألوان

، وشريط من حروف ذهبية يمتد عب  ر نص  ف الس  تار  ونوراق نشجار متشابكة

، ولا يسمح لأي شهص بالدخول إلى  مماثل للشريط الموجود على غطاء الكعبة

عدا كبار الهصيان الذين يعتنون به ويض  عون عد هذا الستار  الحجرة الشريفة ب

ل الستار كلما تلف نو ، ويبد َّ الستار الجديد المرسل من القسطنطينية في الليل

رسل الستار القديم إل  ى القس  طنطينية حي  ث ، وي   ارتقى العر  سلطان جديد 

 . تاطى به قبور السلاطين والأمراء

ا م  ن   (1)وبناء على ما ذكر مؤرخ المدينة فإن الس  تار ياط  ي مبن  ى مربع  ً

ونقدت صاحبين له   ، فيه قبر محمد   ، له عمودان من الجر الحجارة السوداء

، وكما س  معت فق  د غط  ي الق  ران  اللذين خلفاك مباشرة وهما نبو بكر وعمر

نيضًا بأقمشة ثمينة تشبه الاطاء الموضو  على شكل منصة فوق مقات إب  راهيم 

 : إن ترتيب القبور الثلاثة كما يلي، ويقال  بمسجد مكة
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معلق في  تقول إن قبر محمد   صوقد انتشرت في نوربا في وقت ما قص

، ولم نسمع شيئًا منها قط ف  ي  ، هذك القصص غير معروفة في الحجاز الهواء

ر بعض من زوار المدينة قصصًا مليئة بالمبالاات عن نعاجيب شَّ، وقد نَّ الشرق

؛ ليضفوا على ننفسهم نهمية نكب  ر برواي  ات نس  طورية ع  ن  رااههذا القبر وث

 . نعاجيب رنوها

، تعلق بحب  ال حريري  ة  حفظ سابقًا حول تلك القبوروكانت كنوز الحجاز ت  

، وم  ن تل  ك الكن  وز  ، نو توضع في صناديق عل  ى الأرض ممتدة داخل المبنى

تبارها نثرًا قيمًا ، ومحفوظة باع نسهة من القرآن الكريم مكتوبة بالهط الكوفي

: إن هذك النسهة ما زالت موجودة ف  ي  ، ويقال يرجع إلى عهد عثمان بن عفان

، ولكني نشك في نن تكون قد نجت م  ن الحري  ق الهاا  ل ال  ذي دم  ر  المدينة

نن زعماء المدينة استولوا نثن  اء   (1)، وقد ذكرت في تأريهي للوهابيين المسجد 

، وزعم  وا ننه  م وزعوه  ا عل  ى فق  راء  زالحصار على قدر وافر من تلك الكنو

، غير ننهم اقتسموها فيما بينهم ف  ي نهاي  ة  ، وخاصة الأواني الذهبية المدينة

دخ  ل الحج  رة إل  ى م  ا وراء   (2)ى سعود على المدينةل، وعندما استو المطاف

، وحم  ل البقي  ة  ، وبا  بعضه لشريف مكة الستار واستولى على كل ثمين فيها

بين ما حمله ونغلاك نجمة من الما  واللؤلؤ كان  ت معلق  ة   ، ومن إلى الدرعية

، ويسمونها الكوك  ب  ، وكثيرًا ما يتحدث العرب عن هذك النجمة فوق قبر النبي

 . الدري

وفي هذا المكان ) الحجرة النبوية ( تود  نوعية مليئة بالجواهر والأق  راط 

 الإمبراطوري  ة والأساور والقلادات وغير ذلك من الحلي ترسل من جميع ننح  اء

) العثمانية ( غير نن القسم الأكبر منها يجلبه كب  ار الحج  اج حينم  ا ي  زورون 

 

 . ) الباحث ( . ماببة الاب اان ولشرته  الوهاب    لباريخ مواد :  بانوان  الابائ  الا  م   الله  عبد  الدكبور  ترام (1)

غككا صككح حة ، هـ1220ويلا سنة  ، ي صد اطما عبد الازيز بم ساود (2) .  ورواية ه  م م بن ات ا جرة النبوية 

ئكك  ا ثككار و  تككاريخ عجا بككه :  لككر م الجهتككا و كبا لككا اطحككداث ا عبككد ا اللمر ما كببه المؤرخ ال ي عاصككر ت

 . ( الباحث)  . 117-116،  3/91ال اام واط بار ، دار الج غ ، باوت 
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، لكنه  ا لا  ، ولا شك نن هذك النفااس في مجموعها لها قيمة ض  همة المدينة

، ويق  در الش  ريف  تبلغ نن توصف بأنها ) لا تقدر بثمن ( كما يتهيل بعض  هم

، ويقال إن زعم  اء المدين  ة  نلف دولارغالب قيمة ما اشتراك من النفااس بمااة  

حملوا ما يقارب مااة وزن من الأوقية الذهبية تبلغ قيمته  ا نربع  ين نو خمس  ين 

، نما ما نخذك سعود فيقال إنه يتكون من اللآل  ئ  نلف دولار في الحد الأقصى

، لذا فإن القيم  ة  ، ولا تتجاوز قيمته قيمة الجزء الذي اشتراك غالب والمرجان

،  ية لكل ما كان في الحجرة من نفااس تقدر بثلاثمااة نلف دولار تقريبًاالإجمال

، ونن جميع الأموال الت  ي  ويبدو ننه لم تود  نموال ) نقدية ( هنا على الإطلاق

ن ك   ، ول على خدت المسجد والعاملين فيه  اكانت تهدى للمسجد كانت توز  فورً

اكمت هن  اك لأجي  ال كان  ت قد نصدق نن تبرعات المؤمنين ) الزوار ( التي تر

، ومن المستارب نلا يك  ون حك  ات المدين  ة ال  ذين  نكبر بكثير مما سبق ذكرك

، وك  ذلك  تمتعوا باستقلال ذاتي قد نخذوا منه شيئًا خلال العص  ور المتوالي  ة

حرا  القبر على نحو م  ا ح  دث ف  ي مك  ة حينم  ا ق  ات بع  ض ) علمااه  ا ( 

وحملوها داخ  ل نكم  امهم الواس  عة  بالاستيلاء على عدد من المصابيح الذهبية

، وعندما قدت طوسون باشا إلى  خارج المسجد وفق ما ذكر المؤرخ قطب الدين

، وعثر على بعضها  المدينة بحث عن الأواني الذهبية التي باعها زعماء المدينة

، وقد كس  يت  واشتراها بعشرة آلاف دولار تقريبًا ونعادها إلى مكانها الأصلي

،  السياج والستاار بقطع م  ن الفسيفس  اء الرخامي  ة الملون  ة  الأرض فيما بين

 . وتتدلى المصابيح الزجاجية حول الستاار وتوقد في المساء لتنير طوال الليل

،  وتاطي قبة عالية متقنة المساحة المسيجة والمسماة ) الحج  رة ( كله  ا

، ت  رى م  ن مس  افة بعي  دة خ  ارج  وهي نعلى بقليل من قباب س  قف الأروق  ة

، وه  ي مكس  وة م  ن اله  ارج  ، ويردد الزوار ندعية خاصة عند رؤيتها ينةالمد 

، ويؤك  د  يتلألئان بالذهب  (1)، وتعلوها كرة وهلال كبيران بطبقة من الرصا 

، وهذا نمر لا يص  دق إذا وض  عنا  بعضهم ننهما مصوغتان من الذهب الهالص

 

يككد ، سككل م بم سل مان السل ان بأمر   ن ةال س ن مم  اي ل  وهرسغ  ،  بال ه   الارة  ال ف (1) وبن ككف  المسككجد اككدد و

 . ) المؤلا ( . هـ892-881ال بة عل  النحو المواود حال عا بأمر السل ان يايبباي سل ان مصر ما ب  عاما 
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م  ن مس  جد  نى السلاطين ونقواهم لم يرغبوا في ت  زيين نيغفي اعتبارنا نن ن

، وقد حاول الوهابيون الذين نغراهم منظر الكرة نن  مكة والمدينة بروعة وبهاء

يهدموا القبة وينزلوا الكرة والهلال تبعًا لتقاليدهم في هدت القب  اب الت  ي تعل  و 

ء ، ولكن صلابة البنا مثلهم    ا، وهم يعدون محمدً قبور ني من البشر الميتين

، وانزلق اثنان من المحاولين م  ن  وطبقة الرصا  التي تكسوها حال دون ذلك

، وهذك حال  ة  ) ميتين ( فتهلوا عن الهدت  السقف الأملس وسقطوا على الأرض

 . تعد معجزة لحماية ضريح رسول ا  

وداخل السياج الذي ينحرف عن الشكل المربع قليلًا قرب الس  تاار ولك  ن 

،  وزوج  ة عل  ي يوجد قبر ستنا فاطم  ة ابن  ة محم  د ،  بشكل منفصل عنها

،  ويتكون من منصة على شكل مكعب ماطاة بقما  ثمين نسود غير مزخ  رف

،  وثمة خلاف حول وجود جثمانها في هذا المكان نو في البقيع خارج المدين  ة

إلى نن يحسم هذا اله  لاف م  ا زال المرش  دون يأخ  ذون ال  زوار إل  ى ك  لا و

 . منهم نجرة مضاعفة ، ويستوفون الموقعين

ا ش  باك ص  اير ف  ي  وعلى الحااط الشرقي للمسجد مقابل القب  ر تقريب  ً

المكان الذي يروى نن كبير الملااكة جبريل هبط فيه من السماء مرارًا بالوحي 

 . ، ويسمى هذا المكان مهبط جبريل على محمد 

 م  ن المس  يح عيس  ى يه  بط الص  ور في ينفخ  عندما  ننه  يقرر  مأثور  حديث  وثمة

، ثم يم  وت وي  دفن ف  ي الحج  رة  السماء إلى الأرض ويهبر بقدوت يوت القيامة

 ، الس  ماء إلى ويصعدان معًا يبعثان  القبور  من  الموتى  بعثي    وحينما  ، بجوار محمد  

، وبناء عل  ى  نن يفصل المؤمنين عن الكافرين  -حينما ينزل    -عيسى    ا    ويأمر

لحجرة سيكون فيها قبر عيسى عليه هذا الحديث حددت بقعة من خلال ستاار ا

 . السلات

ى قرب قبر فاطمة توجد منصة ترتفع ع  ن الأرض ي َّسَّوشمالي المحيط الم  

ة ( يجل  س ف َّ، وضلعها خمس عشرة خط  وة تس  مى ) الص      حوالي نربعة نقدات

، وتعق  د فيه  ا مج  الس علم  اء المدين  ة  عليها سدنة المسجد من الهص  يان

 . واجتماعاتهم الرايسية
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متد حاجز خشبي يرتفع ثمانية نقدات تقريبًا غن  ي برس  ومات الأش  جار وي

، وعل  ى ط  ول ج  دار  المتشابكة ) الأرابيسك ( من الجانب الارب  ي للحج  رة

، ني  ، وينتهي قرب باب السلات المسجد على مسافة خمسة وعشرين قدمًا منه

لهش  بي ، ولهذا الحاجز ا ، ويمتد بعرض المسجد تقريبًا ننه يبدن من الحجرة

، وقد نقيم ليفصل منطقة الروضة عن الممر العادي لل  زوار  عدة نبواب خشبية

، وبع  د ه  ذا الج  زء م  ن ال  رواق  الذي يقودهم من باب السلات إلى الحج  رة

، ويس  مى  ، ثاني مكان مق  د  بع  د القب  ر الجنوبي شمالي الحاجز الهشبي

: ) م  ا ب  ين  بذلك حين قال  ، وسماك محمد   ، ني حديقة المؤمنين الروضة

 . (1)قبري ومنبري روضة من رياض الجنة (

وقريبًا من هذا الحاجز وفي منتصف المسافة بين الحجرة والحااط الاربي 

،  ، والروضة هي المسافة ما بين المنبر والحج  رة فق  ط للمسجد يقوت المنبر

ة ، لذلك زينت الأعمدة الموجود وإن كانت تطلق نحيانًا على الرواق الجنوبي كله

(   الأرابسك  )  و  المتشابكة  الأشجار  برسومات  نقدات  ستة  نو  خمسة  ارتفا   إلى  فيها
 . على عقد التشابه بينها وبين جنة عدن الهياللتساعد 

، وهم  ا  ويوجد محرابان يحددان وجهة النا  في الصلاة نحو الكعبة بدقة

ص  ناعة ؛ المحراب  ان والمنب  ر م  ن رواا  ع ال ، وهذك الثلاثة على جانبي المنبر

، نحدهما هدية م  ن الس  لطان قايتب  اي م  ن  اليدوية الفااقة الدقة للفسيفساء

اطي ي، و ، والآخر هدية من السلطان سليمان بن سليم من القسطنطينية مصر

، وكما هو الحال في مك  ة  رسل من القسطنطينيةنرضية الروضة سجاد بديع ن  

، نم  ا  قيمت  ه نل  ف جني  ه، وتبلغ   عد هذا السجاد نثمن ما رنيته في المسجد ي  

 . القسم العلوي من الرواق فقد غطي بالحصير

، ولا  ، وهو الموقع المفضل عندهم ويحتشد المصلون فوق سجاد الروضة

،  ، ويمكن للمرء نن يجل  س حيثم  ا يش  اء توجد قواعد رسمية لأماكن الجلو 

كن ، خاصة الأم  ا ولكن من المتعارف عليه نن الصف الأول الأقرب من الحاجز

 . ، ولا يقحم نفسه فيها من ليس منهم القريبة من الإمات تهصص لعلية القوت

 

صكك ة (1) خككاري و كبككائ ال صككح ا روام الب نككه ، حككديث  بكك  ال ككه والم مككا  يككم  ، بككائ  ضككغ  بكك  )) : بل كك  1195ر  مككا 

 ) الباحث ( . . (( ب م ومنهي روضة مم رياض الجنة
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، تتلألأ الأل  وان عل  ى  وللروضة مدخل قريب من باب السلات بديع المظهر

، والنق  و  عل  ى  ، والأعمدة مطلية بطبقة زجاجي  ة والس  جاد جمي  ل جوانبه

، ك  ل ه  ذا  ، وسياج الحجرة ي  تلألأ م  ن الهل  ف الحااط موشاة بماء الذهب

، لكن بعد فترة وجيزة يتضح نن هذا ما هو إلا زينة  النظر للوهلة الأولى  فيهط

، وحين نتذكر نن هذك البقعة واحدة من نق  د   مبهرجة ليس فيها ثراء حقيقي

، ونن  الأماكن في العالم الإسلامي تشتهر بروعتها وفهامته  ا وزينته  ا الاالي  ة

، سيدهشنا المظه  ر  ، إذا تذكرنا ذلك ينهانتبا  هذا الدين تبرعوا بهشو  لتزي

، ولا وجه للمقارنة بينه وبين ضريح نقل القديسين الكاثوليك  المتواضع للمكان

 التبرعات  في  ، وهذا يدل على نن المسلم لم يتساو قط مع الكاثوليكي في نوربا

 . (1)( دينية مشاعر باعثها  يكون التي ) الورعة

عث عل  ى الاعتق  اد ب  أن المس  لمين مهم  ا فضلًا عن نمور نخرى كثيرة تب

 مالي  ة  ، واشتد تعصبهم فإنهم لا يق  دمون تض  حيات تعمقت معتقداتهم الايبية

الكاثولي  ك نو حت  ى البروتس  تانت   المسيحيون  يقدمه  ما  تماثل  الدينية  لمؤسساتهم

 . لمؤسساتهم

 : وشاائر زيارة المسجد النبوي ها كما يلا

،  ر نفسه قبل دخول البلدة بالاغتسال الكامله ِّطَّعلى الحاج ) الزاار ( نن ي  

، وعندما يرى القبة الت  ي تعل  و قب  ر  وإذا استطا  نن يعطر نفسه بعطور غالية

، وعندما يعتزت زيارة المسجد يقودك الدليل  يرفع صوته ببعض الأدعية  النبي  

يمن  ى ، ويجتاز العتبة بقدم  ه ال ر من البوابة المسماة باب السلاتو ِّزَّويسمى الم  

د عليه بشكل خ  ا  ، ويؤك َّ ، وهذا عرف مطبق في دخول جميع المساجد  نولًا

، ويتقدت الحاج إلى الروضة وهو يتلو بعض الأدعية ويصلي ركعتين ) نرب  ع  هنا

سجدات ( يقرن فيهما سورتين قصيرتين هما ) قل يا نيه  ا الك  افرون ( س  ورة 

ويم  ر بع  دها م  ن نح  د  ، ) قل هو ا  نح  د (  112، والسورة رقم   109رقم  

 

بككه (1) مككه وم ارل هكك ا  ع اككون  اككا هن ي يككة ا اب  لمككاهر الماد عككبم بالم سككلم لا ي عككات  ، طن الم عككم ته بككاريخ  يككره و ال لككو  و

سككبحال ا المسلم  وما تُوَاَّه إل ه لما اتعمعم بالب صا حككددها الله  لككم  ه  المسككلمون ي ككدمون بسككخاء للمصككارف ا

سككب غ الله : وتاالى   ما تواه إل ه هموال الزكاة والصككديات بككم السككب غ ، والمسككاك  ، وال  ككراء ، الجعككاد و   ، وا

 . ) الباحث ( . وه م هل ع للمجبمع مم ز ر ة اطبن ة با سراف ال ي يشا إل ه ، والقارم
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، حي  ث  ، ويسير بتمهل نحو س  ياج الحج  رة الأبواب الصايرة لحاجز الروضة

، ويوج  ه  يأخذ موضعه قبالة الشباك الاربي للجان  ب الجن  وبي م  ن الحج  رة

ويداك مرفوعتان قليلًا ) ف  ي وض  ع ال  دعاء   إلى محمد    (1)دعواته وتوسلاته

سلات عليك يا رسول ا  ( وي  ذكر ،   : ) سلات عليك يا محمد  المعتاد ( ويقول

: سلات عليك  ، ويسبق كل لقب عبارة قرابة عشرين من نلقابه الرفيعة المهتلفة

: نسماء كل نقارب  ه  ... بعد ذلك يستنجد بشفاعته في السماء ويذكر بوضوح يا

؛ لذلك لا تهلو رسالة ترد من خارج  ونصدقااه الذين يريد نن يشركهم في دعااه

نحد سكانها من طلب ملح بأن يذكر اسمه في ال  دعاء عن  د قب  ر   المدينة إلى

 . النبي 

وإذا كان الحاج يؤدي حجه نيابة عن شهص آخر فعليه نن يذكر اس  م م  ن 

 . ينوب عنه

ا ف  ي زي  ارتهم لجمي  ع  ويذكر النا  ضمن دعواتهم عبارة يرددونه  ا نيض  ً

لزاار ني  ة مش  اعر بدت لي ننها لا تلهم ا  -الأماكن المقدسة الأخرى في البلدة  

: ) نهلك  بين التوسلات التي يطلبونها من ا  يطلبون ما يلي -إنسانية نو خيرة 

 . نعداءنا واجعل مثواهم عذاب جهنم (

ويستحسن للزاار نن يقف دقااق معدودة بعد تلك الدعوات مس  ندًا رنس  ه 

 ، ثم يرجع للهلف ويصلي ركعت  ين ) نرب  ع بإحكات إلى الشباك في تبتل صامت

، ثم يتقدت إلى الشباك الثاني الذي  سجدات ( في الرواق المجاور قبالة السياج

، ويدعو بدعوات مماثلة لدعواته عند شباك النبي  يقال إنه يواجه قبر نبي بكر

 ثم يرجع الزاار إلى الرواق ويص  لي  ، وتكون الدعوات هذك المرة لأبي بكر ،

، ويقف في  ثالث في الجانب نفسه، ثم يقوت إلى الشباك ال صلاة نخرى قصيرة

، وعندما ينتهي م  ن ه  ذك  ، ويردد دعوات مماثلة الموقع الذي يواجه قبر عمر

الشعاار يدور حول الركن الجنوبي الشرقي من الحجرة ليقف نم  ات قب  ر س  تنا 

،  ل  ى فاطم  ة الزه  راءإ، ثم يؤدي صلاة من ركعتين ويوجه الابتهالات   فاطمة

 

اككض ، ه ا مم ه  اء بركعارت هيضعا (1) مككم ب مككة  ل كك  وربما ويع   ه بسب  ما ر م  يككارة هنككا للسكك م علكك   ا الاا  الز

 . ) الباحث ( . هما الدعاء والبوسغ  لله وحدم ، رسول الله 
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،  ، وياادر المسجد  ، ويتلو دعوات موجهة للإله الروضة  ويعود الزاار بعدها إلى

 . وبذلك تنتهي شعاار الزيارة التي تستارق عشرين دقيقة على الأكثر

وفي كل موقع يدعو فيه الزوار يجلس على الأرض بعض النا  ويبس  طون 

، ويب  دو ننه  ا ن  و  م  ن الرس  م  نمامهم مناديل ليلقي فيها ال  زوار عطاي  اهم

، وسوف يجد الزاار الحسن الهيئة حرجًا في نن  ما هي صدقةالمفروض نكثر م

، ومقابل شباك س  تنا فاطم  ة تجل  س  يشق طريقه دون نن يدفع تلك الضرااب

، ويق  ف  مجموعة من النساء ) حيث إن فاطمة امرنة ( يتلقين الأعطيات نيضًا

في الروضة بانتظار نن ينتهي الزاا  ر م  ن آخ  ر   -نو رعاة المسجد    -الهصيان  

، كم  ا ت  زدحم  ، ويتلقون مكافآتهم ، ويباركون له إكمال الزيارة عواك إلى ا  د

البوابة الكبيرة والمسماة باب السلات بالفقراء ال  ذين يش  ددون الحص  ار عل  ى 

 . ت له حقهقد َّ، وكذلك ينتظر البواب دورك نن ي   الزاار عند خروجه من المسجد 

اولقد كلفتني الزيارة بأكملها حوالي خمس  ة عش    ، كم  ا نعطي  ت  ر قرش  ً

، وربما كان من الممكن نن ندفع نصف ه  ذا  مرشدي ) المزور ( عشرة قرو 

 . المبلغ وحسب

، ولكن قليل من يفعل  وبمقدور الزوار نن يكرروا هذك الشعاار كما يشاءون

، ونخ  رى قب  ل  ؛ واحدة عند الوص  ول إل  ى المدين  ة ، ويكتفون بزيارتين ذلك

يعي نن يذهب الزاار قبال  ة الش  باك المواج  ه لقب  ر ، ولكن من الطب ماادرتها

، وكثيرًا ما يفع  ل  ، ويدعو بدعوات قصيرة مرة في اليوت على الأقل  محمد  

، كما ننه م  ن المعت  اد نلا يجل  س ام  رؤ ف  ي  النا  ذلك كلما دخلوا المسجد 

انتظار ني من الص  لوات اليومي  ة قب  ل نو يوج  ه توس  لاته إل  ى النب  ي وي  داك 

، وينتشر هذا العرف في مساجد نخرى كثيرة  (1)ووجهه نحو القبر،   مرفوعتان

،  ، وعلم  اء ال  دين الإس  لامي في الشرق تحوي قبورًا لأولياء ا  الص  الحين

ويؤكد النا  هنا نن الدعوات التي تقال ف  ي مس  جد المدين  ة بص  فة خاص  ة 

تؤدى ، ويهبرونهم نن صلاة واحدة   ، ويدعون الحجاج للزيارة يستجيب لها ا  

 . عدا مسجد مكة (2)عند الحجرة لها نجر نلف صلاة في مسجد آخر
 

 . ) الباحث ( . ولا يجوز عل  ا ا ق ، ه م الب ال د مما شا  ب  الاامة ولا هصغ له و الشرياة (1)

 . المسجد ا رام ص ة و مسجدي ه ا  ا مم هلا ص ة   ما سوام إلا : و الصح ا (2)



 لبركهارت هـ1230وصف المدينة المنورة عام 

 

159 
وكما ذكرت من قبل إن جوانب المسجد الش  مالية والش  رقية وج  زءًا م  ن 

مثل الجانب الجنوبي ال  ذي   -على الإطلاق    -الجانب الاربي ليست جيدة البناء  

ورسومها   ، ، فالأعمدة في تلك الجوانب نقل سمكًا فيه الحجرة والروضة  د توج

، وليست  ، والجدران مطلية باللون الأبيض ، ورصيف الأرضية خشن نقل إتقانًا

 . فيها نية زخرفة

غي  ر م  تقن   ا؛ لكونه  ا تقلي  دً غير نن في الجانب رسومات تلفت الانتب  اك

: نياص  وفيا  لرسومات المس  اجد الش  هيرة ف  ي العاص  مة ) القس  طنطينية (

سومة بألوان مااية فوق الحااط الأب  يض ، وهي مر يد يز، وبيا والسلطان نحمد 

 . دون الاهتمات بوقع منظرها على العين

، وقد نزيل رص  يف الأرض  ية  والجانب الشمالي بعامة تحت الصيانة حاليًا

 . القديم لوضع رصف جديد نفضل منه

والساحة المكشوفة الواقعة بين الأروقة الأربعة غير مرصوفة ماطاة بالرمل 

ا مبنى صاير له س  قف عق  دي تحف  ظ في  ه مص  ابيح ، وفي وسطه والحصى

، وبداخلها  ، وبقربه ساحة صايرة مسورة بسياج خشبي قليل الارتفا  المسجد 

: إن فاطم  ة زرعته  ا  ، ويق  ال بعض نشجار النهيل التي يحترمه  ا المس  لمون

، ونظنه  ا ش  جرة نب  ق نو  ، وتوجد شجرة نخرى لم يبق فيها إلا جذعها بيدها

، وق  د يك  ون ه  ذا  مياهه مالح  ة  بئر يقال إنه بئر النبي    ، وبجانبها لوتس

 . ، ويذكر السمهودي ننه يسمى ) الشامي ( السبب في عدت اكتسابه نية قداسة

في ال  رواق   تكثر، ولكنها   وفي المساء توقد المصابيح على امتداد الأروقة

،  ، وهي تتدلى من نعمدة حديدية تمتد من عمود ) حجري ( إلى آخر الجنوبي

، ويمك  ن ل  زوار المس  جد نن  ومن مهات خص  يان المس  جد وخدم  ه إيقاده  ا

، ويتلهف كثي  ر م  ن  يساعدوا في هذك المهمة إذا دفعوا تبرعات صايرة للهدت

، ويش  جعهم  ، ويعتقدون ننها تجلب الث  واب الحجاج الأجانب على هذك المهمة

لمصابيح التي ف  ي ، ولكن لا يسمح للزوار إطلاقًا بإيقاد ا الهصيان على ندااها

 

خككاري صكك ة ، صككح ا الب نككة ، كبككائ ال اككة والمدي سككجد م صكك ة و م ضككغ ال يككم  ، بككائ   سككلم . 1190ر كبككائ  ، وم

 ) الباحث ( . . 1394ريم  ، بائ  ضغ الص ة بمسجدي ماة والمدينة ، ا ج
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،  ، وهناك شمو  ضهمة على جانبي المنبر وكل من المح  رابين داخل الحجرة

، ويستهدت سلم يوض  ع  ، وسمكها بسمك جسم رجل ارتفاعها اثنا عشر قدمًا

، كم  ا نن زوج  ة  ، وتجلب هذك الش  مو  م  ن القس  طنطينية بجوارها لإيقادها

معها عددًا من هذك الش  مو    محمد علي باشا التي تزور المدينة حاليًا نحضرت

 . ت من ينبع إلى المدينة بصعوبةلَّقِّ، وقد ن   الضهمة

 : وللمسجد هرباة هبوائ ها

،ويق  ع ف  ي ال  ركن  الس  مهودي ذك  ر  كما  مروان  باب  يسمى  وكان  ، بككائ السكك م - 1

، وهو الباب الرايس الذي ينباي على الحاج نن يدخل من  ه  الجنوبي الاربي

، وهو بوابة جميلة يعلوها عقد نفضل بكثير م  ن  مسجد في زيارته الأولى لل

، وهو نجمل من ني  نبواب المسجد الكبير بمكة رغم ننه نصار من بعضها

، وجوانبه مرصوفة بالرخات وال  بلاط اللام  ع  باب مسجد رنيته في الشرق

، وبها رسومات ب  ارزة  السيراميك ( المتعدد الألوان  ذي السطح الزجاجي )

، الأمر الذي يكسبه مظهرًا شديد  فوق العقد وعلى جوانبه  ، وكذلك مذهبة

، يتوض  أ  ، ومقابل هذك البوابة توجد نافورة صايرة تملأ بمياك القناة التألق

فيها النا  عادة إذا لم يتوضأوا داخل المسجد نفسه حي  ث توج  د ج  رار 

 . مهصصة لذلك

، وهو الذي  لاربي، ويقع في الجدار ا وكان يسمى باب عاتكة  : بائ الر ككة - 2

 . تدخل منه نعو  الموتى للصلاة عليهم

 . ويسمى نيضًا باب جبريل ، بائ الجابر - 3

، وهذا نقرب الأب  واب إل  ى  وهما في الجدار الشرقي للمسجد  ، بائ النساء - 4

فه  و نبع  د قل  يلًا ع  ن   -باب جبريل    -، نما الباب الآخر   قبر ستنا فاطمة

 . القبور

؛ لأن  صل بين نبواب المسجد والشوار  التي تجاورهاوتوجد عدة درجات ت

، عكس ما هو الحال عليه في  مستوى المسجد نعلى بقليل من مستوى الشوار 

ا مكة ، وله  ا  ، وتالق الأبواب داامًا بعد غروب الشمس ب  ثلاث س  اعات تقريب  ً

، ويعاد فتحه  ا قب  ل الفج  ر  ، وتتر  من الهارج بالحديد  مصار  قابلة للطي
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، لكن يستطيع من يريد نن يقوت الليل كله مصليًا في المسجد نن  تقريبًا  بساعة

، وال  ذي يبي  ت ق  رب  يحصل على إذن بذلك من الهصي المكل  ف بالحراس  ة

 . ، وفي شهر رمضان يظل المسجد مفتوحًا طوال الليل الحجرة

وعلى الجانبين الشمالي الاربي والشمالي عدد من الأبواب الصايرة ت  ؤدي 

، ولكن لم يعد  ، وكانت تهص المدار  العامة الملحقة بالمسجد  سجد إلى الم

، ويجلس المدرسون في ه  ذا الجان  ب وح  ولهم الص  بيان ف  ي  لها شأن حاليًا

 . حلقات يعلمونهم مبادئ القراءة والكتابة

ويقوت ما بين نربعين إلى خمسين خصيًا بحراسة المسجد وغسل الحج  رة 

، وله  م جمعي  ة  صابيح ونحو ذلك من الرعاي  ةوبقية نجزاء المبنى وإضاءة الم

، فملابس  هم  ، غير ننهم هنا نكثر نهمية تشبه التي لهصيان بيت ا  في مكة

،  ، فيرتدون عادة شالات من الكش  مير الممي  ز نكثر ثراء ويلتزمون بزي واحد 

، وينم مظهر نحدهم عل  ى نن  ه ش  هص  ونثوابًا من نفهر ننوا  الحرير الهندي

، ولهم نفوذ  ، ويهر  الجميع إلى تقبيل نيديهم حين يمرون بالسوق ةفااق الأهمي

رسل إليهم ، ويحصلون على رواتب سنوية ضهمة ت   كبير وتأثير في شؤون البلدة

، ويستفيدون من التبرعات التي تقدت  من القسطنطينية مع قافلة الحى السورية

ض  افة إل  ى م  ا ، إ ، ويتوقعون من كل حاج ثري نن يقدت له  م هدي  ة للمسجد 

، ويعيش الهصيان جميعهم في نفضل نحياء المدينة  يأخذونه من زوار الحجرة

،  ، ويقال إن نثاث بيوتهم نفهم من ني نثاث آخر ف  ي المدين  ة شرقي المسجد 

 . والبالاون منهم جميعًا متزوجون من إماء سوداوات نو حبشيات

 ، مهم نحيل  ةوهؤلاء الهصيان على عكس الهصيان السود في نوربا نجسا

، ونكفه  م تش  به  العظ  ات  إلا  وجوههم  في  المرء  يرى  لا  ، القسوة  شديدة  وملامحهم

، وه  م يهف  ون  ، ومظهرهم بأكمله يبعث على الازدراء كفوف الهياكل العظمية

، غير نن العظ  ات الب  ارزة ف  ي وج  وههم  نحول نجسامهم بارتداء ثياب سميكة

، ورغم ذلك فإن نصواتهم لا تهتلف  ، يدركها المرء لأول نظرة شديدة الوضوح

، وه  ي  ، وقد لا تهتلف عل  ى الإط  لاق إلا قليلًا عن نصوات الرجال العاديين

، كتلك التي تثير الإعجاب في المانين  قيقةرنبعد ما تكون عن النبرة الأنثوية ال
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162  
، وهو في الوقت نفسه را  يس  لقب كبير الهصيان بشيخ الحرت، وي   الإيطاليين

، ونعلى مرتبة بكثير من ) الآغا ( كبي  ر  شهصية الأولى في البلدةالمسجد وال

، ويكون من حاشية الس  يد  ، ويرسل في العادة من القسطنطينية خصيان مكة

، مثلما  (1)الأعلى ) السلطان ( الذي يرسله إلى هنا على سبيل العقوبة نو النفي

،  كسلر نغاس  ي  ، وشيخ الحرت الحالي هو يعاقب الباشوات بإرسالهم إلى جدة

، ومنصبه من نهم المناصب ف  ي ب  لاد  وكان مشرفًا على نساء السلطان سليم

، ولا ندري هل مكانته العالية الآن بسبب وظيفته السابقة ؟ فكثيرًا ما  السلطان

، حت  ى ول  و عزل  وا م  ن  يحتفظ علية القوت في الشرق برتبتهم م  دى الحي  اة

، والمهم نن  ه يتق  دت  شيخ الحرت ( ، نو بسبب رفعة منصبه الحالي ) مناصبهم

، وطوسون باشا هو والي جدة وتوابعها  على طوسون باشا في جميع المناسبات

، وقد  ، فطوسون باشا يقبل يدك كلما التقيا الثلاث ) مكة والمدينة والطااف (

، ولشيخ الحرت حاشية تماثل في تركيبها حاش  ية  رنيته يفعل ذلك في المسجد 

، وقد وصف ) دوس  ون ( ف  ي كتابات  ه  كانت نقل عددًا بكثير، وإن   الباشوات

، وتتألف من سترة طويلة من الفراء نو نطرافه  ا مزركش  ة  ملابسه بدقة كبيرة

راز   ى الط  ل عل   ر مفص َّ   ر الفاخ ، فوق ثوب موشى من الحري بالفراء

 روف في  المع

يرة م  ن ، وقبع  ة ص  ا ، وخنجر مرصع بالما  مارو  ف  ي نطاق  ه العاصمة

 القم                                                         ا 

، ويملك الشيخ الح  الي  ) قاوق ( مشدودة بشريط إلى نسفل الذقن تعلو رنسه

، وعندما يه  رج يتقدم  ه ع  دد م  ن اله  دت نو الفراش  ين  اثني عشر حصانًا

 . المسلحين بهراوات ضهمة

 نن  (2)، وسمح له  م ) الأمي  ر ( وقد احترت الوهابيون شهصية شيخ الحرت

، ولكنه رف  ض  النفيسة  وممتلكاتهم  ونمتعتهم  زوجاتهم  مصطحبين  ينبع  إلى  ينسحبوا

 

 . ) الباحث ( .  ش خ ا رم كان منصبعا تن  ع دوله الريائ ا ه ا غا صح ا (1)

 . ) الباحث ( . هـ1220 صد هما المدينة و الدولة الساودية اطولى عندما الضمف المدينة إل عا عام وي (2)
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،  ، فانتهب الهصيان وقتها واح  دًا م  نهم ليرنس  هم نن يحضر شيخ حرت آخر

، غي  ر نن نف  وذك  وبعدها بثماني سنوات نرسلت القسطنطينية رايسهم الح  الي

، ونصبح ظلًا لما كان عليه صاحب ه  ذا  وتدخله في شؤون المدينة قد تقلص

 . قبل المنصب من

،  ولو نن شهصًا ما خاطب الهصي بكلمة خصي فإن ذلك يعد إهانة كبيرة

) ص  احب الس  مو ( نو )   فلقبهم المعتاد هو ) الآغا ( ويهاطب كبيرهم بلق  ب

 . سيادتكم ( مثل الباشا نو شريف مكة

،  م  ن خ  دت المس  جد بع  ض س  كان المدين  ة  د   عَّوإضافة إلى الهصيان ي  

لتسمية تدل على نن عمله  م ه  و المحافظ  ة عل  ى ، وهذك ا ويسمون الفراشين

، ويقوت بعضهم بإض  اءة المص  ابيح  نظافة المسجد وفر  بسطه على الأرض

، وبعضهم الآخر تدر عليهم هذك الوظيف  ة دخ  لًا  وتنظيف الأرض مع الهصيان

، وينتمي إلى هذا النو  عدد م  ن كب  ار نه  ل  مجانيًا دون نن يقوموا بأي عمل

، ونحسب ننهم يشترونها  ف كيف يحصلون على هذك الوظيفة، ولا نعر المدينة

، حي  ث تس  جل نس  ماء الفراش  ين ف  ي قاام  ة ترس  ل إل  ى  من شيخ الح  رت

، ويشترك المسجلون جميعًا في المبالغ التي تتلقاها المدينة م  ن  القسطنطينية

هص  ص ج  زء منه  ا ، وي   العاصمة ومن جميع ننح  اء الإمبراطوري  ة العثماني  ة

ل م  ن الأب إل  ى ق  َّ ن  ، وعلى الأق  ل ي   يبدو نن هذا المنصب وراثي، و للفراشين

كما ذكر دوس  و   -، ولزيادته   ، وعدد الفراشين ثابت على خمسة آلاف فرد ابنه

؛ فيقسمون المنصب الواحد إلى حص  تين نو ثلاث  ة وحت  ى  يلجؤون إلى حيلة  -

ك  ن ف  ي ، ول ، فيصبح عضوًا في المجموع  ة منح الحصة لفرد ما، وت   الثمانية

نح ، فق  د م     ، وكثير من هؤلاء الفراشين ليسو من سكان المدين  ة مرتبة ندنى

،  هذا اللقب لعدد من كبار الحجاج المنتشرين في جميع ننح  اء الإمبراطوري  ة

 . والذين يعتقدون نن هذا اللقب تكريم كبير لهم

،  مرشدين نو مزورين -إضافة إلى مهنتهم هذك   -ويعمل كثير من الفراشين 

فعن  دما  ، ، وهذك مهنة تدر ربحًا وفي  رًا ج  دًا ويرتلون الأدعية لاير الحاضرين

يزور المدينة حجاج ذوو مكانة رفيعة يكون هؤلاء مرشديهم في زي  ارة الأم  اكن 
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، وعندما يرجع نولئ  ك إل  ى دي  ارهم يع  دون م  ن  ، فيتعرفون عليهم المقدسة

ويلتزت ه  ؤلاء بال  دعاء له  م ،   التقوى نن يرسلوا إليهم مبلاًا من المال كل سنة

جمع هذك المبالغ في كل قطر نو مدينة في ، وت   نيابة عنهم نمات الحجرة النبوية

بأوراق خاصة مهتومة على   ف   لَّ، وت   انيةمثعالأناضول القسم الأوربي من الدولة ال

، وترس  ل م  ع كات  ب الص  رة ال  ذي يص  احب قافل  ة  كل منها الاسم والعنوان

، ويحتك  ر بع  ض الفراش  ين  ولًا ع  ن ش  ؤونها المالي  ة، ويكون مسؤ الحجاج

، وكل من يأتي منه  ا إل  ى المدين  ة يرس  له مواطن  وك  مقاطعات ومدنًا بأكملها

،  ، كما نن لايرهم مندوبين منتش  رين ف  ي جمي  ع ننح  اء الإمبراطوري  ة إليهم

ويحصلون على نرباح كبيرة تشبه الأرباح التي يحصل عليها قساوس  ة الكنيس  ة 

، وسمعت نن لبعض كبار الفراش  ين م  ا ب  ين  كية مقابل قراءة القدا الكاثولي

، يتقاض  ون  نربعمااة إلى خمسمااة مندوب منتشرين في ننحاء الدولة العثمانية

 . (1)، ونقل راتب يبلغ زيهين من زيهات البندقية رواتب سنوية

، حت  ى إنه  م  ، ومهماتهم سهلة جدًا وعدد الفراشين والمزورين كبير جدًا

، وق  د نوقف  ت امتي  ازاتهم نثن  اء حك  م  ون طبقة عاطلة إل  ى ح  د كبي  رد   عَّي  

، فق  د  ، ولما كان عدد الزاارين قد تقلص كثيرًا ف  ي ذل  ك الوق  ت الوهابيين

 ، ويشكون من ، غير ننهم بدنوا ينتعشون الآن تدريجيًا عانوا من الضنك والشدة

ا من زب  اانهم يحبس  ون انقطا  دخلهم السنوي تلك المدة الطويلة جعل كثيرً  نن

ل  م نولئك  ، ولكن يبدو نن   ، وقد عاد الاتصال بهم عن طريق القوافل هداياهم

 . يعودوا متحمسين لإرسال الهدايا ثانية

نو الوق  وف   النبي    (2)وتمنع مبادئ المذهب الوهابي نتباعه من زيارة قبر

 ن محم  دًا  ؛ لأنهم يع  دو نمات حجرته والتوسل إليه طلبًا لشفاعته من السماء

، وكان اس  تيلاء الأمي  ر  ، ولا يستحق قبرك ني اهتمات خا  مجرد إنسان فان
 

 ) الباحث ( . . الاملة الم كان يباامغ بعا ههغ البندي ة (1)

بككم عبككد  (2) سب ف ا شارة إلى هن مص لا الوهاب ة والوهاب   يسبخدمه المؤلا للدلالة عل  هتبا  الش خ محمككد 

بككا  مم كان الوهائ عبد بم محمد والش خ ، الاسم بع ا م ه  يؤلاء  ول س . لوهائا بككم  ه ككد ا مككام مكك ه  هت

غككا صككح ا وهما هلعم يمناون زيارة يه رسول الله  ، حنبغ يككد  ،  ع ا  لككم  قككالاة ا اككون الب ككرف والم اككنعم يمن ول

 . ) الباحث ( . تصغ بصاحبعا إلى حد الشرك
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، وم  ن حب  ه  (1)سعود على كنوز الحجرة نابعًا من معتقداته الديني  ة المتش  ددة

س  واء م  ن حي  ث الأص  ول نو م  ن حي  ث   -، ورنى نن من غير اللااق   للانيمة

، وق  د انص  ا   ر نفسه فلم يمسه، نما القب تزيين القبر بتلك الكنوز  -التواضع  

، وربما يكون استجاب لصوت ضميرك الذي لا يمك  ن نن يك  ون  لمشاعر العرب

، ولا الس  تار  ، فلم يزل الكسوة ع  ن القب  ر قد تهلص نهاايًا من مباداه الأولى

، ونمس  كت ي  دك الت  ي  يا نفزعت  هؤ، ويروى ننه رنى في منامه ر الذي يحوطه

، لكنه نزال  ، وقد احترت قبر فاطمة نيضًا ه آخروناعتادت الاستهتار بما يقدس

؛ حي  ث يرق  د كب  ار  جميع المباني المقامة على القبور الأخ  رى دون اس  تثناء

، وك  ان ي  ؤمن نن  ، ودمر الأحجار المنحوتة والمزينة الت  ي تعلوه  ا الصالحين

 . (2)الحجارة البسيطة تكفي لتاطية رفات الميت

لقبر لم يفكروا البتة في منع زي  ارة المس  جد وعندما منع الوهابيون زيارة ا

لأنه الصرح الذي شيدك النبي بعد هجرته من مكة حيث نرسى دع  اام الإس  لات 

، وم  رة نص  در  نقد  بقا  الأرض بعد بيت ا  الحرات في مكة  د   عَّ، وي   الأولى

الأمير سعود نوامرك بمنع الحجاج الأتراك الذين كانوا يتدفقون من ينب  ع حت  ى 

؛ ليمنع ما نسماك ندعي  تهم  انقطا  القوافل المنتظمة من دخول المدينة كلهابعد  

،  الوثنية التي لم يكن من الممكن منعهم منها إلا بمنعهم م  ن دخ  ول المس  جد 

ولما كان من غير اللااق منعهم من دخول المسجد فقد نمر بمنعهم من دخ  ول 

، وكثيرًا ما  الإجراءالمدينة بأسرها بحجة نن سلوكهم غير السوي اقتضى هذا  

، وقد نص صراحة في  كان يقوت مع جمع من نصحابه بزيارات خاشعة للمسجد 

ت ب  أن 1815معاهدة السلات التي نبرمها ابنه عبد ا  مع طوسون باش  ا ع  ات  

 . -وليس زيارة قبرك  -دون مضايقة  يسمح للوهابيين بزيارة مسجد النبي 

لمس  لمين الع  اديين عم  لًا يس  تحق وتعد زيارة القبر والمسجد حتى عند ا

، وه  ي مث  ل زي  ارة المس  جد  ، ولا علاقة له بشعاار الحى المفروض  ة الثواب

، حيث تعد هذك الزيارات نعمالًا  ، وزيارة قبر إبراهيم بجيرون الأقصى بالقد 
 

 . ) الباحث ( . ل ض ة و إحدى ا واشا الساب ةسب  ب ان ه م ا (1)

 . ( الباحث)  . ه ا هو اطصغ و الشرياة (2)
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، )  ، كما تضمن هذك الزيارات شفاعة النب  ي   يحبها ا  ويكفر بها الهطايا

: إن من يصلي نربعين صلاة في ه  ذا المس  جد  ، ويقال ( وهو سيد نهل الجنة

 . كتب له النجاة من نار جهنم ومن عذاب القبرت  

؛ لأن ا   ولما كان الكثيرون يقدسون الأولياء نكثر من تقديسهم الإله ذات  ه

ف  إن   -وليس من السهل تحقي  ق ذل  ك    -لا يقبل إلا توبة مهلصة وضميرًا نقيًا  

، ويت  زاحم الن  ا   ماثلة لزيارة مكة في الأهمية والتقديرزيارة المدينة تصبح م

، وتأتي نفواج الحجاج من  على القبر بلهفة وحماسة تفوق تزاحمهم على الكعبة

، ويب  دو نن  جميع ننحاء العالم إلى المدينة طوال العات عن طري  ق ينب  ع ع  ادة

المدين  ة ، وثمة هدف آخر يزورون   الحجاج المااربة نشد النا  حماسة للزيارة

؛ فالمدينة تضم قبر الإمات مالك بن ننس مؤسس المذهب المالكي  لأجله نيضًا

 . الذي يعتنقه المااربة

،  ، ولهن مكان خا  في  ه وتزور النساء الحاجات المسجد في مكة يوميًا

، والنس  اء القادم  ات  نما في المدينة فتعد زيارتهن للمسجد عملًا غير محتشم

، ولا تكاد نس  اء المدين  ة  في الليل بعد صلاة العشاء  من الآفاق يزرن المسجد 

وه  ي   -، وقد نكدت لي صاحبة المنزل الذي سكنت في  ه   يعبرن عتبة المسجد 

ننها عاشت قرب المسجد خمسين عامًا ولم تدخل حرمه إلا مرة   -سيدة عجوز  

، وبص  ورة  ، وننه لا تجرؤ على الصلاة فيه إلا النساء غير المحتش  مات واحدة

، رغ  م نن  ه لا حظ  ر  ؛ من النادر نن ترى النساء في المساجد في الشرق عامة

؛  ، ونحيانًا يجد المرء عددًا قليلًا منهن في نكثر الأماكن قداس  ة على دخولهن

، وك  ن  كالجامع الأزهر في القاهرة حيث يشكرن ا  على نعمة ننعم بها عليهن

زيارة الأزهر ( وحتى داخل ) ب  قد نذرن من قبل نن يشكروك عليها بهذك الطريقة

، وتعد ميزة  ، باستثناء النسوة العجااز الورعات (1)بيوتهن فإنهن نادرًا ما يصلين

، وحي  ث  للمرنة نن تحسن الصلاة ونن تحفظ بعض سور القرآن عن ظهر قلب

، حت  ى إن بع  ض مفس  ري  إن المرنة في الشرق تعد مهلوقة من درج  ة ندن  ى

 

 . ) الباحث ( .  المرهة المسلمة مال ة وملبزمة بالص ة باامة ا ه ا غا صح ا (1)
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؛ فإن نزواجه  ن لا يهتم  ون ب  أن يلت  زمن  ن الجنةالقرآن ينكرون إمكانية دخوله

؛ لك  ي لا ترتف  ع  ، بل إن كثيرًا م  نهن يكره  ون ذل  ك بالشعاار الدينية بجدية

 . منزلتهن وتصبح قريبة من منزلة نزواجهن

ومن الملاحظ نن المرنة تعد زوجة مسيئة إذا استطاعت نن تطالب باحترات 

 . ؛ لأنها تحافظ على صلواتها مكانتها

، غي  ر  ات مقد  مثل ذاك الموجود في مسجد مكةمَّس في المسجد حَّولي

نن السجاد الصوفي المفرو  فيه والذي يجلس عليه نكثر الأعراب قذارة بجوار 

نفضل الحجاج لباسًا نصبح مسكنًا سهلًا لملاي  ين الكاان  ات الأخ  رى الأش  د 

ذين ينقلونه  ا ، والتي تمثل وباء شديدًا يهاجم جميع الزوار ال ضررًا من الحمات

 . من المساكن التي ينزلون فيها والتي تاص بالطفيليات والهوات

، والهصيان يح  افظون بق  وة  وبما نن هذا المسجد نصار من مسجد مكة

؛ لذا فإن المتسولين والعاطلين فيه نقل بكثير منهم في مس  جد  على الأمن فيه

ا م  ن الرهب  ة يلهم س  كان المدين  ة ق  درً  ، ويبدو نيضًا نن قبر محمد   مكة

، وهذك الإحساس  ات تم  نعهم  والاحترات الديني نكثر ما تلهم الكعبة سكان مكة

، لذا فإن الالتزات بالحشمة  من زيارته دون دافع صادق نو لمجرد تمضية الوقت

 . شد مما هو عليه في بيت ا  نوالوقار فيه 

والعلم  اء وكما هو الحال في مكة فثمة عدد من الهطباء والأامة والمؤذنين 

،  علم  اء مك  ةمن إخوانهم  ، ويقال إن علماء المدينة نعلم   يعملون في المسجد 

، ورغم ذل  ك ف  إن مظ  اهر  وا قديمًا العديد من الكتب القيمةف  ونن نسلافهم نل َّ

، فهلال زيارتي لم نر  العلم قليلة حاليًا في المدينة ونقل مما هي عليه في مكة

، ولم نجد إلا القليل م  ن  ني نو  من ننوا  المعرفة   ر ِّدَّعربيًا من نهل البلدة ي  

الحجاج الأت  راك يش  رحون بع  ض الكت  ب الديني  ة بلا  تهم لع  دد قلي  ل م  ن 

 . ؛ ليأمنوا نفقات عودتهم إلى بلادهم ، ومقابل مبالغ زهيدة المستمعين

وهو الوحيد من نفراد عاالته  -وكثيرًا ما يحضر طوسون باشا تلك الدرو  

 . ويجلس في الحلقة مع بقية الحضور -الإلحاد الظاهر الذي لا يتسم ب
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، ولكن لم  وسمعت نن بعض المحاضرات العامة تلقى في مدرسة الحميدية

، ونعتق  د نن  ه لا توج  د ف  ي الإمبراطوري  ة  تتح لي الفرصة للتأكد م  ن ذل  ك

، ومما يؤكد  العثمانية بلدة كبيرة بحجم المدينة ليس فيها درو  في المساجد 

ينة نفسها كانت كذلك من قبل ) ني مكانًا للعل  م ( وج  ود العدي  د م  ن نن المد 

، والتي يتلقى كثير من  المنشآت الهيرية الدينية المقامة خصيصًا لهذا الارض

 . العلماء رواتب منها دون نن يأدوا واجباتهم إزاءها

وللحرت المدني كما للحرت المكي الكثي  ر م  ن الممتلك  ات والمهصص  ات 

، ويوز  الدخل الس  نوي للمس  جد عل  ى  ميع ننحاء الإمبراطوريةالسنوية من ج

، وتنفق المصاريف اليومية في الإضاءة والصيانة  العلماء والهصيان والفراشين

، ولا يدخر في المسجد نية ثروة مالية ع  دا النف  ااس  لتبرير إنفاق الدخل كله

يحص  ل ك  ل ؛ حيث   ، وهذا يفيد نهل المدينة من جهتين الموجودة في الحجرة

، ومن جهة نخرى يجنبهم الأخطار  منهم على ما يحقق له حياة مريحة من جهة

، والاليان الداخلي الذي لا بد نن  التي يمكن نن تحدث نتيجة وجود مال مكنوز

 . يقع لو علم النا  ننهم سيحصلون على ثروة إذا استولوا على المسجد 

ع  ات ف  ي مك  ان ل  ه م  ن لقد مضت الأيات التي كان يمكن فيها إيدا  كنز  

 . القداسة ما يحفظه من نيدي الماتصبين

إلا الج  زء  -للتهفي  ف ع  نهم    -ولا ينفق من واردات الأوقاف على الفقراء  

، وإنما تنفق لترفيه  ، ولا تنفق في تحقيق الأهداف التي ننشئت من نجلها الأقل

م نسراب من المنافقين العاطلين الذين يحصلون عل  ى ق  در بس  يط م  ن العل   

 . ح غير المشروعة التي يحصل عليها نظار تلك الأوقافاليشاركوا في الأرب

؛ كم  ا ه  و  ويهتنق المسجد بالمنازل الهاصة التي تحيط به من كل جانب

 بع  ض  ف  ي  المس  جد   ع  ن  يفصلها  لا  حيث  ؛  الشرق  في  العامة  المباني  جميع  في  الحال

بج  دران المس  جد   ، وفي بعضها الآخر تلتصق البيوت الحواري إلا شار  واحد 

 . حتى تاطيه

، مآذن فوق جوانب مهتلف  ة  نسيت العدد الدقيق  ، وترتفع ثلاث نو خمس

، ويقال إن إحداها مبنية فوق المكان الذي ك  ان ي  ؤذن علي  ه ب  لال  من المبنى

 . ونقرب نصحابه إليه داعيًا المؤمنين للصلاة الحبشي مؤذن رسول ا  
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، وتمتد  زار  بالمدينة من جهاتها الثلاثةالمو؛ تحيط البساتين   كما نسلفت

، وتتكون من غابات نهيل وحقول قم  ح  شرقًا وجنوبًا من ستة إلى ثمانية نميال

، ويكون بداخلها مس  اكن ص  ايرة  يحيط بالحقول عادة نسوار طينيةو.   وشعير

 ، تضم بهوًا ذا نعمدة ، والبيوت القريبة من المدينة متقنة البناء غالبًا للفلاحين

، وحجرة جلو  يعلوها عقد جوار البهو وخزان مكسو بالحج  ارة  عند المدخل

؛ يقضون فيه  ا ش  هرين  ، وهذك بيوت صيفية لكثير من عاالات المدينة نمامها

، ومعظمه  ا  ، ونما بساتين النهيل فقلم  ا تس  ور من نشد نوقات السنة حرارة

س  اتين ، ونراض  ي الب محاط بسور قص  ير طين  ي ص  نعته الأمط  ار والس  يول

، وتصبح الأراضي  ؛ حيث تؤخذ منها التربة وتكوت خلف الأسوار منهفضة جدًا

، عمقه  ا  المهصصة للزراعة منهفضًا يشبه الحف  رة ذات الجوان  ب العمودي  ة

، والارض من ذل  ك الوص  ول  عشرة إلى اثني عشر قدمًا تحت السطح السهلي

 نن  المكتس  بة  والهبرة  بالتجربة  ، وقد ندرك السكان إلى طبقات نفضل من التربة

، ولا تس  تهدت  ونقل ملاامة للزراعة من الطبقة السفلى  مالحة  تكون  العليا  الطبقة

، حتى  مهدورة  مساحات  فيها  الأراضي  من  ؛ فكثير فنية  في الزراعة هنا نية خبرات

عاري  ة   بق  ع  ؛ فثم  ة اقتصاديًا  تنظيمها  يكون  لا  حقول  شكل  على  تنظم  الأراضي التي

، ويقال إن الأراضي القريبة من  حة التربة تحول دون انتا  البذور، وملو تمامًا

؛ ل  ذلك ف  إن  ، ليس فيه  ا نم  لاح قباء قبلها وبعدها جنوبًا وشرقًا جيدة التربة

، وقد رنيت هذك الأراضي  قيمتها تفوق قيمة الأراضي الأخرى المجاورة للمدينة

، بعضها ص  نعته  ات، ووجدت قشرة ملحية تاطيها لعدة ني بعد سقوط الأمطار

، وخاصة في الأماكن المرتفعة  ، وبعضها جاء من التربة نفسها المياك المتبهرة

،  ، ويملك نهالي المدينة معظ  م الم  زار  والبس  اتين التي لا يمكث فيها الماء

، وملكية  ونغلب العرب الذين يزرعونها ) ويسمون النواخلة ( هم من المزارعين

، ويكون المل  ك حي  ث تك  ون الأرض  خا  ووقف  : ملك الأراضي على نوعين

( نو لإحدى المدار    النبوي  )  للمسجد   فيه  الأرض  فتكون  الوقف  ، ونما لفرد بذاته

، وفي هذك الحالة تؤجر إلى نفراد م  ن نه  الي المدين  ة  نو المؤسسات الدينية

ا بتأجيره  ا لم  دد نقص  ر  لمدد طويلة جدًا كي يزرعوها ، ويقوت ه  ؤلاء غالب  ً

، فليس هنا ضرااب م  ن ه  ذا  ، ولا يدفع نحد ضرااب على الأرض عينللمزار
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، وهذك حصانة فيما نعتقد كانت واحات الحجاز جميعها تتمتع به  ا قب  ل  النو 

 . السيادة الوهابية

 -وعندما استولى الوهابيون على المدينة فرضوا ض  رااب عل  ى نراض  يها  

إنتاجها من التمر وليس  وقومت الحقول على نسا  -وفق النظات الذي يطبقونه  

،  خص  وبة تربت  ه م  ع؛ حيث يتناسب عدد نشجار النهيل في ك  ل حق  ل  الذرة

، وكان جامعو الضرااب يستوفون الحصة  ويتناسب نيضًا مع محصول الذرة فيه

، وقد تسببت هذك  ؛ حيث سعر السوق وقت تحصيل الضريبة إما تمرًا وإما نقدًا

بيين تفوق ما حصل في مكة الت  ي لا يمل  ك الإجراءات في مشاعر معادية للوها

؛ حي  ث كان  ت الض  رااب الت  ي يفرض  ها  نهلها حقولًا تفرض عليها الض  رااب

، كم  ا نن  الوهابيون تدفع لشريف مكة وعلى النحو الذي حسبت فيه من قب  ل

المكيين الذين كانوا يعملون في التجارة استطاعوا نن يجنوا نرباحًا نكث  ر مم  ا 

؛ فه  م  ، ونما سكان المدين  ة فعل  ى العك  س مة الحجاجيحصلون عليه من خد 

الرواتب الس  نوية   ومن، ودخلهم الأكبر من خدمات الحجاج   ضعفاء في التجارة

، وحي  ث إنه  م حرم  وا  التي تصلهم من تركيا ومن الأراض  ي الت  ي يمتلكونه  ا

، كما نن الوهابيين  ، واقتطعت بعض نرباحهم من المصدر الآخر المصدر الأول

؛ ل  ذا لا  تعظيمًا لبيت ا  في مكة يفوق بكثير تعظيمهم للقب  ر المبج  ل  نبدوا

 . يستارب موقف نهل المدينة المعادي لهم

والمحصول الرايسي للحقول حول المدين  ة ه  و القم  ح والش  عير وبع  ض 

 . هو التمر الأهم ل، والمحصو البرسيم والفواكه

ب  ز الش  عير نح  د ، ويع  د خ وينبت الشعير بكميات نكبر بكثير من القمح

، ويحص  د الش  عير ف  ي منتص  ف  نصناف الاذاء الرايسية للأه  الي الفق  راء

، ويبا  في سوق المدينة  ، ولكنه ذو جودة عالية ، والمحصول قليل عادة مار 

، وتت  رك  بسعر يزيد على سعر الشعير المصري بهمسة عشر في المااة تقريبًا

تثمار رغم وجود مياك كامن  ة ف  ي الحقول بعد الحصاد إلى العات التالي دون اس

فالتربة نفقر من نن تتحمل زراعة نخرى دون إنهاكها   ، لريها مرة نخرى  (1)الآبار

، وتتجمع نشجار  ، ولا يزر  الشوفان هنا ولا في ني مكان آخر في الحجاز كلية
 

بككه (1) اككغ ح ككغ هو بسككبان ب ككر  ككاص  شككدها ا مككا هو اطب ككار  ، ل هككه و دلاء الديككة كككباة ت  ، هو الجمككالترت ككع م ا

 . ) المؤلا ( . وهعب د هله لا تواد ح ول تابمد عل  اطم ار ولا تس   مم ا بار
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، ويقال إن الرم  ان والعن  ب فيه  ا ممت  ازان ولا س  يما  الفواكه قربة قرية قباء

ما يوجد بعض الهوخ والموز والقليل من البطيخ وخضروات كالسبانخ ، ك الرمان

، ويش  يع  ، ولكن بكميات قليلة جدًا واللفت والكراث والبصل والجزر والبازلياء

،  بها شجر النب  ق ال  ذي ين  تى الل  وتس ةفي سهل المدينة وفي الجبال المحيط

الفق  راء ؛ حي  ث يأخ  ذك   وتجلب كميات ضهمة من ثمارك إلى السوق في مار 

، غير نن المحصول الرايس  ي للمدين  ة ه  و  على ننه صنف رايسي من الطعات

، وتوجد نشجار النهل  ، ويشتهر بجودته العالية في الجزيرة العربية كلها التمر

، وإم  ا ف  ي س  هل  إما في حقول مسورة يتم ريها مع بذور المزروعات الأخرى

 . مفتوح فتروى بمياك الأمطار وحسب

، وتنمو نعداد بري  ة م  ن ه  ذا  ، ولكنه نقل توفرًا الآخر نغلى  وثمار النو 

، وشجرة النه  ل هن  ا  ، ورغم ذلك فإن لكل نهلة منها مالكًا النهل في السهل

نصار حجمًا من شجرة النهل المصرية الت  ي تا  ذيها الترب  ة الهص  بة ومي  اك 

 . ه، ورااحتها نطيب من ، ولكن ثمرتها نكثر حلاوة من التمر المصري النيل

وقد ذكر عدد من الرحالة من قبل الاستهدامات الواسعة لك  ل ج  زء م  ن 

، الأمر الذي يجعل مكانتها عند الب  دوي المس  تقر تف  وق مكان  ة  نجزاء النهلة

 . الجمل عند البدوي الأعرابي ) المتنقل (

يقارن بين الرجل المؤمن وه  ذك الش  جرة الكريم  ة   وفي حديث لمحمد  

، يتبع وحي السماء ف  ي ك  ل نفعال  ه وحيات  ه كله  ا  ربه: ) إنه يستقيم ل فيقول

 . (1)مسهرة لمنفعة رفاقه من الهلااق (

من نوراق النهلة وم  ن   نهل المدينةوكما هو الحال عند المصريين يستفيد  

، ومن المادة اللحمية التي تتشكل عند منبت  لحااها الهارجي والداخلي للجذ 

م يستفيدون م  ن ن  واة التم  ر غ  ذاء ، يضاف إلى ذلك ننه الأغصان في الجذ 

، ويطعمونها لجمالهم  ؛ حيث ينقعونها بالماء مدة يومين فتصبح طرية لماشيتهم

، ويقال إن قيمتها الاذااية نعلى بكثير من  ونبقارهم ونغنامهم بدلًا من الشعير
 

نككاا  ، وإلعا م غ المسككلم ، إن مم الشجر شجرة لا يس ط وريعا )) : يال رسول الله  (1) يككع ال هككا    و مككا   حككدثولا 

عككا النخلككة : يككال عبككد الله . و شجر البوادي يككع و ل سككا هل سككبح ، وو يككالوا ،   ف ا سككول  : ثككم  يككا ر هككا  مككا  حككدثنا 

خككاري ، (( هككا النخلككة : يككال ، الله لككم ، روام الب حككدثنا هو ه هلككا ، كبككائ الا حككدث  يككول ا يككم  ، بككائ   ، ومسككلم . 61ر

 ) الباحث ( . . 2811ريم  ، بائ م غ المؤمم م غ النخلة ، كبائ ص ات المنا   
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، وفي المدينة حوانيت لا تبي  ع إلا الن  وى ال  ذي يجمع  ه الم  دقعون )  الشعير

، ويطحن العرب في إقليم نجد النوى للارض  من الشوار  الرايسيةالشحاذون (  

، وف  ي المدين  ة نص  ناف  ، بينما لا يطحنه الحج  ازيون ؛ تاذية الماشية نفسه

، وفي كل واد مثمر ف  ي ه  ذك ال  بلاد ولك  ل مك  ان نص  نافه  عديدة من التمر

تنمو ، وسمعت نن نكثر من مااة صنف من التمر   الهاصة التي لا تنمو في غيرك

،  وصف المدين  ة ماا  ة وثلاث  ين ص  نفًا  ، ويذكر مؤلف في المدينة وضواحيها

ونكثر الأصناف شيوعًا ونرخصها ثمنًا ) الجبل  ي ( ونعتق  د نن  ه نكثره  ا ف  ي 

، وهي ثمرة صايرة جدًا لا يزيد حجمها عن حجم ثم  رة  ، والحلوة الحجاز كله

تي لا تق  ل ع  ن ح  لاوة ، واسمها مأخوذ من حلاوتها الفااقة ال التوت الأرضي

نفضل ثمار التين التي تزر  في سميرنه والتي تشبهها في ظهور قشرة س  كرية 

ظهرت له معجزة كبي  رة   ، ويروي السكان هنا نن محمدًا   عليها عندما تجف

، فقد زر  نواة منها في الأرض فم  دت ج  ذورها ف  ي الأرض  في هذك الشجرة

، وي  روون  الثمار خلال خمس دق  ااق، ونصبحت نهلة كاملة مليئة ب نورًا ونمت

 معجزة نخرى عن نو  يسمى الصيحاني يقولون إنها سلمت على رس  ول ا   

 . : السلات عليكم عندما مر بها بصوت مسمو  قاالة

، وقد  ، وهو بالتأكيد نسهلها هضمًا ويعد ) البرني ( نكثر الأصناف فاادة

ن  ه ك  ل ص  باح قب  ل ونصح العرب نن يأكلوا س  بع تم  رات م  فضله محمد  

 . (1)الإفطار

ا   10، يبلغ طول ثمرته ثلاثة بوصات )   والجبلي نندر الأصناف س  م تقريب  ً

 ، وإن لم يكن في حلاوة ، ومذاقها طيب جدًا ة واحدة تقريبًاص، وعرضها بو (

، فلا يوجد منها سوى مااة شجرة عل  ى  ، ويبدو نن نشجارها نادرة ) الحلوة (

، ولا ينمو ه  ذا إلا ف  ي  لًا من ني نو  آخر من النهل، وهي نقل محصو الأكثر

 . المدينة وغابات ينبع النهل

 

جكك ))حككديث  (1) تمككرات ع سككبع  يككوم  كككغ  صككبا  سككحرمككم ت سككم ولا  لككا ال ككوم  ضككرم و ي خككاري و  ، (( وة   ي روام الب

 ) الباحث ( . . 5445ريم  ، بائ الاجوة ، كبائ اطاامة
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، بينما تبا   ويبا  كيلو البرني بعشرين بارك وفيه مااة وعشرون تمرة تقريبًا

، ويشتد طلب الحجاج عليه عادة ليحمل  وك  ثمرات قليلة من الجبلي بهذا المبلغ

، وتص  نع ف  ي المدين  ة  هم في بلادهملأصدقاا  هدية ثمينة من مدينة النبي  

 . صناديق صايرة لهذا الارض في كل منها حوالي مااة تمرة

، ويترق  ب الن  ا  موس  م  والتمر هو الاذاء الرايسي الأول لفقراء المدينة

جنيه بلهفة وبهجة تشبه ما يشعر به مزارعوا جن  وب نورب  ا ف  ي موس  م جن  ي 

فالنهلة قلما  -يرًا ما يحدث ذلك وكث  -، وإذا حدث وكان الموسم ضعيفًا   العنب

ف  إن  ، ، وقد يأتي الجراد على الثمار تعطي بوفرة ثلاث نو نربع سنوات متوالية

 . كما لو كانوا يتوقعون المجاعة ونيتكدرالنا  

ا   -لا نذكر اسمه    -وهناك صنف من تمر المدينة   يظل نخضر اللون وجاف  ً

، ينظم في خيوط ويب  ا  ف  ي  ، وصنف آخر لونه زعفراني داامًا (1)رغم نضجه

 . جميع ننحاء الحجاز باسم ) قلااد الشات ( وكثيرًا ما يرتديه الأطفال

. وتس  مى ف  ي ه  ذك  ثمار التمر في بداية شهر يوني  و/حزيران  ىوتؤكل نول

، لكن الموسم العات لجني التمر يكون في نهاية  المرحلة من النضى ) الرطب (

، ويعد العرب التم  ر  ي مصر بعد ذلك بشهر، بينما يكون موسمه ف ذلك الشهر

، وتحويله إلى عجينة  ، والقلي بالزبدة : الالي باللبن/الحليب للطعات بطرق عدة

: إن ربة البيت الماهرة تقدت  ، ويقول العرب ، ثم يصب فوقه العسل باليه بالماء

 . لزوجها طبقًا جديدًا من التمر كل يوت لمدة شهر كامل

وهي نو  من ش  جر   ، الشيو  في الحدااق شجرة الأثل  ومن الشجر الكثير

؛ حيث تصنع من  ه س  روج الجم  ال  الطرفاء تزر  للاستفادة من خشبها الصلب

 . وجميع مقابض الآنية التي تحتاج لمقابض قوية

؛ فكثيرًا ما تقلع من نرضها نك  وات  وقلما تكون نرض المزار  مستوية تمامًا

طرف  ي المدين  ة الش  مالي الارب  ي والارب  ي ، والبقعة التي عل  ى   من الحجارة

 . محاولة لاستصلاحها ةصهرية بأكملها تحبط ني
 

سككول الله  (1) سككم الله )) : كككان ي ككول اككاء و ا ككديث هن ر ضككنا ، با بككة هر سكك  منا ، تر شكك    ضككنا ي يكك  با بككنين  ، بر

 ) الباحث ( .  . 5745ريم  ، النبي بائ ري ة  ، كبائ ال   ، صح ا البخاري ، (( ربنا
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والأرض الصالحة للزراعة هنا طينية يهتلط به  ا غي  ر قلي  ل م  ن الجي  ر 

، وتتكون في نماكن نخرى م  ن ترب  ة  ، ولونها نبيض مشرب بالرمادي والرمال

 منه  ا قمعي  ة الش  كل عب  وات، وتب  ا   صفراء ومادة تشبه كثيرًا جذ  الفه  ار

، ومعلقة بقطع من  ، ومجففة في الشمس بوصة ونصف تقريبًا  ا) مثلثة ( طوله

،  شفى بدويًا من بني ح  ارث ، ويروى نن محمدًا  قما  الزينة لزوار المدينة

، ويتلهف الحجاج على  الصوآخر من بني نميرة من الحمى بماء مذاب فيه الصل

تهرج هذا الصلصال من خندق في س، وي انهمحمل تذكار لهذك المعجزة إلى نوط

 . مكان يسمى ) الماشونية ( قرب المدينة

ضافة إل  ى الحاف  ة الس  فلى لسلس  لة ، إ وتكسو جميع المناطق الصهرية

، مس  امية ذات  الجبال الشرقية طبقة من الصهور البركانية لونها نسود بزرق  ة

ثيرًا ما تح  وي ف  ي ، وك ، ورغم ذلك فهي صقيلة وقاسية وغير لامعة مسامات

 . ، ولم نجدها متبلورة نبدًا مساماتها مواد بيضاء صايرة بحجم رن  المسمار

،  والسهل نسود اللون تمامًا بسبب تلك الصهور والحجارة التي تنتشر فوقه

ولم نصادف نية حمم بركانية رغم نن طبيعة الأرض تشير بقوة إلى وجود بركان 

ة لقم  ت ب  بعض الج  ولات القص  يرة ف  ي ، ولو نن حالتي الصحية جي  د  قريب

، لكن إرهاقي الش  ديد ف  ي  المزار  الأبعد لاكتشاف ننوا  المعادن في الأرض

، وانشاالي بوضع خريطة للمدينة وبجمع المعلومات م  ن س  كانها  الأيات الأولى

،  ، ولم نجد طوال إقامتي في المدينة وحتى عودتي إلى القاهرة حال دون ذلك

وصف المدينة الذي اشتريته م  ن الق  اهرة ول  م نج  دك ف  ي ولا حتى في كتاب  

ل وقو  زلازل وبراكين قرب المدين  ة ف  ي ج َّسَّ  ن  المدينة ومكة رغم بحثي عنه مَّ

منتصف القرن الثالث عشر الميلادي تقريبًا وبعد السؤال علمت من رج  ل م  ن 

عل  ى  نهل المدينة يقيم في القاهرة نن موقع نهر الحمم البركانية ما زال ظاهرًا

على نية معلوم  ات تجعلن  ي لم نحصل بعدها  ، بعد ساعة تقريبًا شرقي المدينة

 . اهر الطبيعية إثارةونفترض ننني قرب نشد الظ

ووفق هذك الرواية ينباي البحث عن آثار الحمم البركانية على بع  د س  اعة 

، وعلى الأغلب فإن الحم  م البركاني  ة الت  ي تاط  ي الض  واحي  شرقي المدينة
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من المدينة والسهل في غربيها ترجع إل  ى انفج  ارات قديم  ة للبرك  ان   القريبة

؛ إذ لم يذكر في نخبار هذا البركان شيء عن صهور تش  كلت ف  ي نه  ر  نفسه

، رغم نن السهل الممتد لمسافة ثلاثة نمي  ال م  ن  الحمم الذي نخرجه البركان

ي نن ، ولا نش  ك ف    غرب المدينة إلى وادي العقيق ماطى كله بآث  ار البرك  ان

براكين نخرى قامت ف  ي من  اطق ع  دة عل  ى امت  داد ه  ذك السلس  لة الجبلي  ة 

، ويؤيد هذا التهمين وجود عدد من ينابيع المي  اك الدافئ  ة عن  د ك  ل  الضهمة

 . محطة من محطات استراحة القوافل في الطريق إلى مكة

 : (1)سجيل الملاحظة التالي  ةتوتدفعني فقرة وجدتها نسفل الصفحات إلى  

، ويمتد  هذا الجزء من إقليم المدينة مقدسًا  د   عَّي  الحازمة    وامر محمد  تبعًا لأ

، وجبل ثور ش  مالًا )  ، يحدها جبل عير جنوبًا في داارة قطرها اثنا عشر ميلًا

 -ل إنس  ان فيه  ا  ت، ولا يجوز ق وهو جبل صاير يقع خلف جبل نحد مباشرة (

، نو في حالة الدفا   لمنطقةنو الكفار الذين يدنسون ا  ءالمجرمين والأعداعدا  

، ولك  ن ه  ذا  تفه  و مح  ر َّ  ؛ ، ولا يجوز الصيد نو قطع الأشجار -عن النفس  

ا ، وتقط  ع الأش  جار وتق  ع  ؛ حي  ث يح  دث الص  يد  التحريم غير مطبق حالي  ً

 . المشاجرات والمعارك الدامية داخل المدينة نفسها وبجوارها المباشر

، فق  د ح  دث  من نبواب المدين  ةورغم ننه لا يجوز دخول غير المسلمين  

مرارًا نثناء مكوثي في المدينة ) وفي ينبع ( نن عسكر على بعد مرمى الم  دافع 

، ثم غادروا إلى  من المدينة يونانيون مسيحيون يعملون في جيش طوسون باشا

 . مقر قيادة الباشا الموجود في القصيم آنئذ 

 
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